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  المقدمة المركز
ائل توســعة المعرفــة  ،لا شــك أنّ القلــم يعُتــبر مــن الــنعم الإلهيــة الفريــدة وتعــدّ الكتابــة مــن أهــمّ وســ

  .كما يعُتبر التدوين من أفضل أساليب تعميق الثقافة الدينية الأصيلة  ،وتنمية الفضيلة
وزات العلميــة منــذ البــدء بـــ  ســاعيةً لأن تخــطّ أســطراً وضّــاءةً في ســجل ) القلــم ( لقــد اهتمّــت الحــ

  .)وَمَا يسَْطُرُونَ  (عالى لتكون مصداقاً جلياً لقوله ت ؛المعرفة البشرية
وتسـابقوا في سـاحة  ،في ضوء هذا الهدف المقدّس بادر العلماء المتعمّقون إلى التأليف والتصنيف

ـــع التحقيـــق ،التربيـــة والتعلـــيم وتفجّـــرت ينـــابيع الحكمـــة  ،فأينعـــت أروع الآثـــار وأهـــداها ،وقـــادوا طلائ
وســالت  ،مــن القمــم العاليــة لتلــك المعــارف الســامية) الجــدال بــالتي هــي أحســن ( والموعظــة وأJــار 

  .وزينّت تاريخ المعرفة البشرية ،فأنبتت أزهار المعنويات العطرة ،لتروي قلوب المؤمنين العَطشى
ام العصــر وال ومــن أجــل تحقيــق  ،)عــج ( زمــان في ظــلّ التوفيقــات الإلهيــة والألطــاف الخاصّــة لإمــ

  الأهداف السّامية السابقة الذكر ولتنشيط عملية التأليف و
  



١٢ 

ولغــــرض التعــــرّف علــــى البــــاحثين والكتّــــاب اeــــدّين والمــــوفقّين مــــن طلبــــة  ،تعميــــق روح التحقيــــق
( ي فقد أسّس المركز العالمي للعلوم الإسلامية مهرجـان الشـيخ الطوسـ ،وفضلاء الحوزة غير الإيرانيين

  .للتحقيق) ره 
قــــام المشــــرفون علــــى المهرجــــان  ،نحــــن علــــى أبــــواب الــــدورة الخامســــة للمهرجــــان في هــــذه الســــنة

بعـد التقيـيم الـذي  ،وبإشراف واهتمام معاونة التحقيق للمركز بطباعة آثار المتفوّقين في الدورة الرابعـة
ومـن  ،ن الناحية الفنيـة والأدبيـةومن بعد تنقيحها وUذيبها م ،أجرته لجان التحكيم في السنة الماضية

   .ثمَّ تقديمها للراغبين
أخيراً نقدّم أسمى التقـدير والامتنـان للمسـاعي الكريمـة الـّتي بـذلتها لجـان التقيـيم المحترمـة والعـاملون 

   .على إنتاج هذه اeموعة العلمية بمجلّداUا الستة
  معاونة التحقيق للمركز العالمي للعلوم الإسلامية 

    ) ره ( الشيخ الطوسي  مهرجان
   



١٣ 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

   ،والصلاة والسلام على النّبيّ المصطفى ،الحمد الله كما يرضى

  .وأخيه المرتضى وآله المجتبين

  المقدمة 
وفرة  ،الخلافــة فيهــا) عليــه الســلام ( الــتي تــولىّ أمــير المــؤمنين  ،تميّــزت الســنوات الخمــس المعــدودة بــ

اج الثقـــافي ب ووصـــايا وعهـــود ،الإنتـــ أو علـــى شـــكل حـــوادث  ،ســـواء كـــان علـــى شـــكل خطـــب وكتـــ
ائع ارف والحقــوق والآداب  ،ووقــ اج حقــولاً عديــدةً في الفكــر والأخــلاق والمعــ حيــث غطّــى هــذا الإنتــ

   .إلى غير ذلك
افي اج الثقــ افي الــذي أرســى  ،ورغــم وفــرة هــذا الإنتــ نــدرت فيــه الدراســات الــتي تبحــث الوضــع الثقــ

   .وأقام أعمدته) عليه السلام ( موازينه الإمام 
 ،لقـــد كانـــت إشـــارات بعــــض الأجـــلاءّ إلى الوضـــع الثقـــافي بمثابــــة ومضـــات آنســـنا فيهـــا الحقيقــــة

وعملــه الــدائب علــى ) عليــه الســلام ( ووجــدنا الهــدى إلى ســاحة ثقافيــة رحبــة خطهــا جهــاد علــي 
   .أرض الكوفة وما حولها

عريـف بشـيء مـن التطـوّرات الثقافيـة الـذي أوجـدها حيث إنهّ ت ،ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب
   :والتي لخّصها في هذه العبارة ،الإمام بين أوساط الكوفيين

  



١٤ 

تُكُمْ وَإِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَـوَّمْتُكُمْ وَإِنْ أبََـيْتُمْ تَدَاركَْتُكُمْ (     .)١() فإَِنِ اسْتـَقَمْتُمْ هَدَيْـ
ة لغــةً  ،فصــوله هــذه المقدمــة وقــد ســبقت ،يتــألف الكتــاب مــن اثــني عشــر فصــلاً  وتعريــف الثقافــ

   .وقد اخترنا المعنى الذي نريد وبيّنا الأسباب ليكون اتجاه الكتاب واضحاً  ،واصطلاحاً 
وربمّا نفصّـل الكـلام في  ،يعتمد سير التحقيق على المنهج التحليلي في عرض النصوص أو ربطها

   .وسط التحليل متوخين بذلك إظهار المعنى بصورة منتظمة
اب الــتي نرجــع إليهــا فهــي في الأغلــب مــن المصــادر التاريخيــة والحديثيــة ادر الكتــ كمــا لم   ،أمّــا مصــ

   .ننسَ نصيبنا من آيات الذكر الحكيم
في الختــام أقــدم جزيــل شــكري وامتنــاني لكــلّ مــن سماحــة الشــيخ جعفــر پيشــه والأســتاذ نعمــة االله 

ومنـه  ،نـا لهمـا بمضـاعفة الأجـر عنـد االله تعـالىودعاؤ  ،فقد أوفوا الكيـل في الإرشـاد والتوصـية ،صفري
   .سبحانه نطلب التسديد والتوفيق
____________________  

   .١٢١الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
  



١٥ 

  تعريف الثقافة 
  الثقافة لغةً 

   :تعود كلمة الثقافة في اللغة إلى
وذلــــك أن  ،ورجــــلٌ ثقَِـــفٌ لقــــفٌ ( و  )١() الثَّقِــــف الحــِــذْق في إدراك الشـــيء وفعلــــه  :ثقَِـــف(  .١

إذا أَسـرعت  :وثقِفت العلم أو الصناعة في أوَحَي مُـدّةٍ ( و  )٢() يصيب علم ما يسمعه على استواء 
   .)٣() أَخذه 
يقـال  ،الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إليها يرجـع الفـروع وهـو إقامـة درء الشـيء) ثقف (  .٢

   .)٥( )ثقفّه تثقيفاً سوّاه ( و )٤() ثقّفت القناة إذا أقمت عِوَجها 
   .سرعة الأخذ والتعلّم :المعنى المختار لغةً هو الأَوّل أي

____________________  
   .٩٠ :معجم مفردات ألفاظ القرآن) ١(
   .١/٣٨٢ :معجم مقاييس اللغة) ٢(
   .٤٦ :أساس البلاغة) ٣(
   .١/٣٨٢ :معجم مقاييس اللغة) ٤(
   .٣/١٧٨ :القاموس المحيط) ٥(
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  الثقافة اصطلاحاً 
   :ذكر أهل الفن والصناعة عدة تعاريف للثقافة نذكرها فيما يلي

  .)١(هي كل ما يتصل بالمعنويات وهي المحيط الذي يعكس حضارةً معينةً  :الثقافة .١
   .)٢(أنواع المعرفة التي أنشأها المسلمون إنشاءً أو أدخلوها من الحضارات السابقة  :الثقافة .٢
  .)٣(العقيدة الإسلامية والمعارف الإسلامية  ،بمعنى الفكر الإسلامي :الثقافة .٣
   .)٤( تعني مجموعة العادات والمعلومات وأساليب المعيشة :الثقافة .٤
   .)٥(بمعنى التربية التي تنمو oا أساليب الفكر والعمل بما يلائم الزمان والمكان  :الثقافة .٥

الذي يتطابق معنـاه مـع حقيقـة الثقافـة وروحهـا الـتي أشـاعها الإمـام  ،وّلوالتعريف المختار هو الأَ 
   .)عليه السلام ( 

  إنمّا  :إنّ الثقافة التي نشرها الإمام ليس بالمعنى المتعارف في هذا الوقت
____________________  

   .١٥ :مقوّمات الحضارة الإنسانية في الإسلام) ١(
   .١٤٦ :العصور الوسطىتاريخ الحضارة الإسلامية في ) ٢(
   .٤٤ :گفت وگوى فرهنگ وتمدن ها) ٣(
   .١٧ :المدخل إلى تاريخ الحضارة) ٤(
   .ق هـ ١٤٢١سنة  ١٠٥العدد  ،١٣٧ :مجلة التوحيد) ٥(
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لأنّ كـل مـا لـه علاقـة بالروحيـات  ؛وقد رجّحنـا المعـنى الأَوّل ،أقام الإمام حقيقة الثقافة وجوهرها
اد والتقــوى والإيمــان الح والجهــ   ،... قــد أعطــاه الإمــام أهميــةً كــبرى مثــل الصــلاة والــدعاء والعمــل الصــ

ارة الإســلامية ة في زمــن أمــير المــؤمنين يعكــس في طابعــه العــام الحضــ اص بالكوفــ  ،كمــا أنّ المحــيط الخــ
   .)عليه السلام ( عه ببركة وجود الإمام وأصحابه الذين صدقوا العهد م

بشــكل ) عليــه الســلام ( علــى الــرغم مــن أنّ أهــل الكوفــة قــد أخفقــوا في تحقيــق أهــداف الإمــام 
إلاّ أنهّ بالجملة هناك شخصيات مثـل كميـل بـن زيـاد ورشـيد الهجـري وعمّـار بـن ياسـر وعمـرو  ،عام

أَنـْـتُمُ الأنَْصَـارُ (  :الـهقد جسّـدوا خطبـه وأقو ) عليه السلام ( بن الحمق وعدد قليل آخر من أصحابه 
ــوْمَ الْبَــأْسِ وَالْبِطاَنــَةُ دُونَ النَّــاسِ  ينِ وَالْجُــنَنُ يَـ ممـّـا جعــل الكوفــة تعكــس  )١( ) عَلَــى الْحَــقِّ وَالإِخْــوَانُ فِــي الــدِّ

   .الصورة الإسلامية
____________________  

   .١١٨الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
  



١٨ 

  



١٩ 

  الثقافي للكوفة التكوين  :الفصل الأَوّل
إلى حـين تـوليّ الخلافـة  هــ ١٧مـن حـين تأسيسـها سـنة  - على الرغم من أنّ عمر مدينـة الكوفـة

إلاّ أنّ مجـيء زخـم كبـير مـن  - يعُتـبر عمـراً فتيـاً  -هــ ٣٥سنة ) عليه السلام ( من قِبل أمير المؤمنين 
لى الشــرق مــن خــلال البصــرة ومــرور القــوات العســكرية إ ،الكتــل البشــرية المهــاجرة علــى شــكل قبائــل

   .ساهم بشكل كبير في أن تكون الكوفة موطناً لثقافات متعددة ،والكوفة
   .فيما يلي نذكر عرضاً للثقافات التي تكوّنت منها ثقافة مدينة الكوفة

  ثقافة قبلية  .١
ل البعثــة النبويــة ة إلى مــا قبــ ة oــذه الثقافــة  ،تمتــدّ جــذور هــذه الثقافــ ان لكــن مــا علاقــة الكوفــ إذا كــ

   .؟بين تأسيس هذه المدينة وبين الزمن الذي سبق الإسلام هو ثلاثة عقود زمنية
  يأتي الجواب واضحاً أنّ الجيل الذي نشأ في الكوفة هو في الواقع حصيلة 

  



٢٠ 

ة وتقاليــدها عليــه ( لــذا نجــد أنّ أمــير المــؤمنين  ؛الجيــل الســابق عليــه الــذي تــربىّ في حجــر الجاهليــ
وَلَعَمْـرِي مَـا (  ،لى أنّ الفاصلة بين الجيل الذي عاصره في الكوفة و بـين آبـائهم قريبـةيُشير إ) السلام 

ـنـَهُمُ الأَحْقَـابُ وَالْقُـرُونُ  ،تَـقَادَمَتْ بِكُمْ وَلا بِهِمُ الْعُهُودُ  ـنَكُمْ وَبَـيـْ ـتُمُ الْيـَـوْمَ مِـنْ يَــوْمَ   ،وَلا خَلَتْ فِيمَا بَـيـْ وَمَـا أنَْـ
   .)١( ) مْ ببَِعِيدٍ كُنْتُمْ فِي أَصْلابِهِ 

لتأكيد هذا الخطاب العلوي نورد حـادثتين تفحصـان عـن الرواسـب والثقافـة الجاهليـة الـتي كانـت 
   .)عليه السلام ( حاضرةً في أوساط الناس حتى في زمن أمير المؤمنين 

 ،نشـكوا إليـك هـؤلاء العـرب :فقـالوا) عليـه السـلام ( أتت الموالي أمير المـؤمنين  :الحادثة الأُولى
كـــان يعطينـــا معهـــم العطايـــا بالسّـــوية وزوّج ســـلمان ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( إنّ رســـول االله 
الوا ،وبــلالاً وصــهيباً  ) عليــه الســلام ( فــذهب إلــيهم أمــير المــؤمنين  !لا نفعــل :وأبــوا علينــا هــؤلاء وقــ
   !أبَينا ذلك ،سنأبَينا ذلك يا أبا الح :فصاح الأعاريب ،فكلّمهم فيهم

إنّ هؤلاء قـد صـيرّوكم بمنزلـة اليهـود  ،يا معشر الموالي(  :فخرج وهو مغضِب يجرّ رداءه وهو يقول
فإنّي قـد  ،فاتجروا بارك االله لكم ،ولا يعطونكم مثل ما يأخذون ،يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم ،والنصارى

تســعة أجــزاء فــي التجــارة  ،الــرزق عشــرة أجــزاء :يقــول) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ســمعت رســول االله 
  .)٢( )وواحدة في غيرها 

____________________  
   .٨٩الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .٤/١٦٢ :)عليه السلام ( موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ) ٢(

  



٢١ 

اً  ،الـــتي تــدل علــى رواج الثقافـــة الجاهليــة :الحادثــة الثانيــة ) عليــه الســـلام ( أنّ امــرأتين أتتـــا عليــ
فقالـــت  .فـــدفع إليهمـــا دراهـــم وطعامـــاً بالسّـــواء ،إحـــداهما مـــن العـــرب والأخـــرى مـــن المـــوالي فســـألَتَاه

ــي واالله لا أجــد لبنــي إســماعيل فــي هــذا (  :فقــال !إنيّ امــرأة مــن العــرب وهــذه مــن العجــم :إحــداهما إنّ
   .)١( )الفيء فضلاً على بني إسحاق 

واهر الجاهليـة وتأثيرهـا السـلبي علـى الإسـلام وأحكامـهالإ حيـث  ،مام علي كـان يشـاهد هـذه الظـ
وَثَـلَمْـتُمْ حِصْـنَ  ،أَلا وَإنَِّكُمْ قَدْ نَـفَضْتُمْ أيَْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ (  ،إJّا تجعل المتقلّد oا نافضاً يد الطاعة

   .)٢( )الْجَاهِلِيَّةِ  اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بأَِحْكَامِ 
وا غــير مطيعــين لأحكامــه  ،قــد يخطــر الســؤال التــالي وا الإســلام أن يكونــ  ؟كيــف لهــؤلاء الــذين أعلنــ

   .؟ألم يكن إسلامهم كافياً في أن يُصبحوا ضمن المسلمين
 وقـد كـانوا مكـرهين مقهـورين ،إنّ هؤلاء أسلموا بعد إذ لم يكن بدّ من التلوّن والميل إلى الإسلام

 ،فـأُرغموا علـى القبـول ،إمّا الموت أو الإسلام - حيث انعدمت الوسائل وتقطعّت oم الأسباب -
ـا وَجَـ(  لَمَّ دُوا أَعْوَانـاً عَلَيْـهِ فـَوَ الَّـذِي فـَلَـقَ الْحَبَّـةَ وَبَــرَأَ النَّسَـمَةَ مَـا أَسْـلَمُوا وَلَكِـنِ اسْتَسْـلَمُوا وَأَسَـرُّوا الْكُفْـرَ فَـ

   .)٣( )أَظْهَرُوهُ 
  والإمام  ،إJّم عادوا إلى أيامهم الأُولى في الزمن المندثر قبل الإسلام ،نعم

____________________   
   .٦/٦١٠ :كنز العمال  ،٤١/١٣٧ :بحار الأنوار ،١/٧٠ :الغارات) ١(
   .١٩٢الخطبة  :Jج البلاغة) ٢(
   .نفس المصدر) ٣(
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 ،كما عرّفهم بالمقـام الـذي كـانوا فيـه  ،وبإنذار الرسول لهم وأمانته وصدقه ،ذكّرهم بنعمة الإسلام
ـتُمْ مَعْشَـرَ الْعَــرَبِ  ،نــَذِيراً لِلْعَـالَمِينَ وَأَمِينـاً عَلَـى التـَّنْزيِــلِ ) صــلّى االله عليـه وآلـه ( إِنَّ اللَّـهَ بَـعَـثَ مُحَمَّـداً (  وَأنَْـ

 ،تَشْـرَبوُنَ الْكَـدِرَ وَتـَأْكُلُونَ الْجَشِـبَ  ،ونَ بَــيْنَ حِجَـارَةٍ خُشْـنٍ وَحَيَّـاتٍ صُـمٍّ عَلَى شَرِّ دِينٍ وَفِي شَـرِّ دَارٍ مُنِيخُـ
   .)١( )الأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةٌ وَالآثاَمُ بِكُمْ مَعْصُوبةٌَ  ،وَتَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَتَـقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ 

اسكتابـ) عليـه السـلام ( كتب أمـير المـؤمنين   ،اً بعـد منصـرفه مـن النهـروان وأمـر أن يقُـرأ علـى النـ
اب قولـه  وأنــتم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( بعــث االله محمّــداً (  :)عليــه الســلام ( وممـّا ذكــر في الكتــ
 ،ويغُيـر علــى غيـره فيرجـع وقــد أُغيـر عليــه ،يغــدو أحـدكم كلبـه ويقتــل وُلـده ،معاشـر العـرب علــى شـرّ حـالٍ 

   .)٢( )الهَبيد والميتة تأكلون العلهز و 
اره بســهولة لام لا يمكــن تجــاوز آثــ ان ســائداً قبــل الإســ اهلي الــذي كــ افي الجــ ولهــذا  ؛إنّ الوضــع الثقــ

 ،يــذكر في غــير موضــع الوضــع الجــاهلي ذامــاً لــه ولتقاليــده) عليــه الســلام ( نلاحــظ أنّ أمــير المــؤمنين 
   .وحاثاً الناس إلى التزام تعاليم الإسلام

  ثقافة دخيلة  .٢
   :يمكن تقسيم هذه الثقافة إلى نوعين

كـان في العـرب ( ترجـع إلى زمـن مـا قبـل الإسـلام حيـث  ،ثقافة دخيلـة للـديانات المختلفـة .أ
ومنهم نصـارى كبـني تغلـب والعِبـاديينّ  ،منهم جماعة من التبابعة وملوك اليمن ،مَن يميل إلى اليهودية

   ،رهط عديّ بن زيد ونصارى نجران
____________________   
   .٢٦الخطبة  :نفس المصدر) ١(
  .١/٧١٧ :سفينة البحار) ٢(
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   .)١() ومنهم مَن كان يميل إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء 
بـــل هـــي ثقافـــة دخيلـــة علـــى الثقافـــة  ،إنّ هـــذه الثقافـــة الدخيلـــة ليســـت بغريبـــة عـــن ثقافـــة العـــرب

ا هــي علاقــة هــذه الثقافــة بأهــل الكوفــة ،الإســلامية ألــيس هــذه الثقافــة قــد ولــّت وانــدحرت  ؟لكــن مــ
   .؟بعد مجيء الإسلام

ود قــد تم إجلائهــم ســنة  ،أمّــا علاقــة هــذه الثقافــة بأهــل الكوفــة فالتــاريخ ينقــل أنّ قســماً مــن اليهــ
 فيمـا زعـم الواقـدي - فيها أجلى يهود نجـران إلى الكوفـة(  ،إلى الكوفة من قِبَل الخليفة عمر هـ ٢٠
اجرين  )٢()  - وهــــذا يعــــني انتقــــال هــــذه الثقافــــة عــــن مركــــز المدينــــة الــــتي يوجــــد فيهــــا كثــــير مــــن المهــــ

ار الهم يســمح لهــم بممارســة أنشــطتهم ،والأنصــ وحــتى  هـــ ٢٠لا ســيما وأنّ المســلمون في ســنة  ،وانتقــ
ائم هـــ ٣٢ســنة  ات العســكرية والغنــ ان قــد ســكن الكوفــة ،قــد انشــغلوا بالفتوحــ (  :وأنّ عــدداً آخــر كــ

وا بالمــدائن ونزلــوا معــه  ون ومَــن أطــاعهم مــن النمــر وإيــاد إلى ســعد بالمــدائن ونزلــ ــ فهــاجر هــؤلاء التغلبيّ
   .)٣( )بعد بالكوفة 

فـالملاحظ علـى مـا يرويـه المؤرّخـون  ،أمّا مسألة انـدحار هـذه الثقافـة وإدبارهـا بعـد مجـيء الإسـلام
ارى كانوا يمارسون أنشطةً مختلفةً تتنافى مع التعاليم الإسلامية في مدينة الكوفـة زمـن أنّ اليهود والنص
ة الوليــد بــن عقبــة ،الخليفــة عثمــان ان قــد أرســل إلى ولايــة الكوفــ ث كــ اً  ،حيــ ان ملازمــ والوليــد هــذا كــ

  ورفيقاً 
____________________   

   .١/١٢٠ :ابن أبي الحديد :شرح Jج البلاغة) ١(
   .٢/٥١٦ :الطبريتاريخ ) ٢(
  .٢/١٤٩ :الكامل في التاريخ) ٣(
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ويـدعى هـذا النصـراني أبـو  ،وقد تعرّف عليه أثناء وجـوده بـالجزيرة ،لأحد النصارى من بني تغلب
اء الخمــر انوا ينهونــه عــن مرافقــة  ،زبيــد الشــاعر وهــو مــن المــدمنين علــى احتســ حــتى أنّ أهــل الكوفــة كــ

ويجــري  ،كــان الوليــد يــُدخل أبــا زبيــد المســجد وهــو نصــراني(  ،لكإلاّ أنــّه لا يعتــني بــذ ،أبــو زبيــد لــه
ا تجُـري علـى أبي  ،عليه وظيفةً مَن خمرٍ وخنازيرٍ تقام له كل شـهر فقيـل لـه قـد عظـم إنكـار النـاس لِمـ

   .)١() فقوّم ما كان وظّف له دراهم وضمّها إلى رزق كان يجريه عليه  ،زبيد
وذلــك أنـّـه بلغــه عــن رجــل مــن  ،في مســجد الكوفــة الوليــد بــن عقبــة( أكثــر مــن ذلــك قــد فعلــه 

اليهود من ساكني قرية من قرى الكوفة ممـّا يلـي جسـر بابـل يقـال لـه زرارة يعمـل أنواعـاً مـن الشـعبذة 
وهــو أن أظهــر لــه في الليــل  ،يعُــرف ببطــروني فأحضــره فــأراه في المســجد ضــرباً مــن التخييــل ،والســحر

ثمّ أراه  ،ثمّ صـار اليهـودي ناقـةً يمشـي علـى حبــل ،ســجدفـيلاً عظيمـاً علـى فـرس يـركض في صـحن الم
ه خــرج مــن دبــره ار دخــل مــن فيــ ورة حمــ ثمّ أمــرّ  ،ثمّ ضــرب عنــق رجــل ففــرّق بــين جســده و رأســه ،صــ

   .)٢() السيف عليه فقام الرجل وكان جماعة من أهل الكوفة حضوراً 
ل يهــودي إلى مســجد الكوفــة ن الشــعبذة والســحر ،إنّ إدخــال رجــ  ،والســماح لــه بعمــل أنــواع مــ

و هـذا دليـل آخـر علـى عـدم سـكون الثقافـات  ،يعُتبر ترويجـاً للثقافـات الغريبـة عـن الثقافـة الإسـلامية
   .الدخيلة داخل إطار الثقافة الإسلامية

____________________   
   .١/٧٣ :تاريخ أبي مخِنَف) ١(
   .٢/٣٣٨ :مروج الذهب) ٢(

  



٢٥ 

نـــوع  ،لـــدى المنتســـبين إلى الثقافـــات الدخيلـــة مـــن الـــديانات الأخـــرى - فيمـــا بعـــد - قـــد أصـــبح
ة علــيهم ،انفــلات مــن أحكــام الإســلام وذلــك بعــد توجّــه المســلمين  ؛وعــدم الالتــزام بــالعهود المفروضــ

ان أمــير المــؤمنين  ؛إلى أحــداث أهــم ة لعــلاج هــذه القضــية) عليــه الســلام ( لــذا كــ (  ،يرتقــب الفرصــ
لأَقــتلنّ مقــاتلهم  ،لــئن تفرّغــتُ لبنــي تغلــب ليكــونَنّ لــي فــيهم رأي(  :يقــول) عليــه الســلام ( فكـان علــي 

   .)١( )فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمّة حين نصّروا أولادهم  ،ولأَسبينّ ذريّتهم
ثمّ إنّ بعـــض أفــــراد هــــذه الثقافــــة الدخيلــــة أخــــذ يـــدخل في منــــاظرات دينيــــة وذلــــك عنــــد حضــــور 

أمـــير المـــؤمنين قطـــع علـــيهم الطريـــق في التـــأثير علـــى المســـلمين عنـــدما ابتـــدرهم بأســـئلة  إلاّ أنّ  ،النـــاس
ا ال ســليم بــن قــيس(  ،مفحمــة عجــزوا عــن تحديــد إجابــة واضــحة وصــحيحة فيهــ ا  :قــ الس أنــ إنيّ لجــ

اس حولـه) عليه السلام ( وعليّ  فأقبـل علـى رأس اليهـود  ،إذا أتـاه رأس اليهـود ورأس النصـارى ،والنـ
 :)عليـه السـلام ( فقـال علـيّ  ،هو عندي مكتـوب في كتـاب :فقال ؟علي كم تفرّقت اليهود(  :فقال

ثمّ قـال لـرأس  :قـال ،هـو عنـدي فـي كتـاب :قاتل االله زعيم قوم يسـأل عـن مثـل هـذا عـن أمـر دينـه فيقـول
لــو  :)عليــه الســلام ( فقــال علــيّ  ،فأخطــأ ،علــى كــذا وكــذا :قــال ؟كمَــن تفرّقــت النصــارى  :النصــارى

   .)قلت كما قال صاحبك كان خيراً من أن تقول وتخطئ 
 ،أنا واالله أعلم بالتوراة من أهـل التـوراة(  :وعلى الناس فقـال) عليه السلام ( ثمّ أقبل عليهما عليّ 

   .)٢( . )... أنا أخبركم ،وأعلم بالقرآن من أهل القرآن ،وأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل
____________________   

   .٢١٥ :لبلدان وفتوحها وأحكامهاا) ١(
  .٢/٩١٣ :كتاب سليم بن قيس الهلالي) ٢(

  



٢٦ 

تشـــير بعـــض الأحـــداث الداخليـــة الـــتي حصـــلت في داخـــل حـــدود الخلافـــة الإســـلامية إلى وجـــود 
 ،حيث كانت معركة الجمل في جمادي سنة ست وثلاثين - انعكاسات خطيرة بعد الفتن المتلاحقة

ة صــفين في ســنة ســبع وثلاثــ ان وثلاثــين ،ينووقعــ وارج في ســنة ثمــ فقــد ارتــدّ  - ووقعــة النهــروان مــع الخــ
ومضى الحارث بن راشـد النـاجي في ثلاثمئِـة مـن النـاس (  ،عدد من الناس عن الإسلام إلى النصرانية

   .)١() وهم من وُلد سامة بن لؤي بن غالب  ،فارتدوا إلى دين النصرانية
   .غير الدين الإسلامي وهكذا نلاحظ وجود ثقافة دخيلة لأديان من

 ،هـذه الثقافـة تعـود إلى السـنين الأُولى مـن تأسـيس الكوفـة ،ثقافة دخيلة لقوميات مختلفة .ب
فاسـتأمنوا علـى أن ينزلـوا حيـث  ،كان مع رستم يوم القادسية أربعة آلاف يُسمّون جند شاهنشـاه( 

وا ،أحبــوا اء ،ويحــالفوا مَــن أحبــ أعطوا الــذي ســأ ،ويفُــرض لهــم في العطــ وحــالفوا زهــرة بــن حويــة  ،لوهفــ
ان هــؤلاء قــد  )٢() الســعدي مــن بــني تمــيم وأنــزلهم ســعد بحيــث اختــاروا  شــهدوا فــتح المــدائن مــع ( وكــ

   .)٣() ثمّ تحوّلوا فنزلوا الكوفة مع المسلمين  ،وشهدوا فتح جلولاء ،سعد
ود ثقافـة أخـرى  إنّ اندماج أربعة آلاف نفر مـن الـبلاط الملكـي في داخـل الكوفـة آنـذاك يمثـل وجـ

   .إلى جانب الثقافة الإسلامية
____________________   

   .٢/٤٠٧ :مروج الذهب) ١(
   .٣٢٤ :البلدان وفتوحها وأحكامها) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

  



٢٧ 

ات الأخــرى) عليــه الســلام ( يــرى أمــير المــؤمنين  لأنّ ذلــك  ؛أنّ الخــير في عــدم التــأثر مــن الثقافــ
لثقافيــة الــتي تبــدأ مــن أشــياء بســيطة إلى أن تنتقــل إلى أطــوار أكــبر في دليــل علــى الانســياق والتبعيــة ا

عليـه السـلام ( كـان أميـر المـؤمنين (  :قـال) عليه السلام ( عن أبي عبد االله  ،نفوذ الثقافات الأخرى
فــإذا فعلــوا ذلــك  ،ويطعمــوا أطعمــة العجــم ،لا تــزال هــذه الأمّــة بخيــر مــا لــم يلبســوا لبــاس العجــم :يقــول) 

   .)١( )ضربهم االله بالذّلّ 

   ثقافة إسلامية .٣
   .)٢( )حَدِيثاً لِمَنْ رَوَى وَحُكْماً لِمَنْ قَضَى ( لاشك أنّ الدين الإسلامي دين جامع فهو 

 )رفَِيعُ الْغَايَةِ جَامِعُ الْحَلْبَـةِ ( لأنّ الإسلام  ؛وقد أخذ المسلمون من هذا الدين كلٌ بقدره و وسعه
)٣(.   

اريخ كثــيراً مــن الظـــواهر والأحــداث الــتي تـــنم عــن وجــود الثقافـــة الإســلامية وتركيـــز  ،يــروي لنــا التـــ
كان المسلمون   هـ،٣٦ففي واقعة الجمل التي حدثت في جمادي الثاني سنة  ،مفاهيمها بين المسلمين

  ينشدون أشعاراً يذكرون 
____________________   

   .٦٦/٣٢٣ :بحار الأنوار) ١(
   .١٨الخطبة  :Jج البلاغة) ٢(
   .١٠٦الخطبة  :نفس المصدر) ٣(

  



٢٨ 

   :وقال رجل من الأزد يوم الجمل ،وأنهّ الخليفة والوصي) عليه السلام ( فيها مقام الإمام علي 
  هـــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــيّ وهـــــــــــــــــــــــــو الوصـــــــــــــــــــــــــيّ 

اه يــــــــــــــــــــــــوم النَّجــــــــــــــــــــــــوَةِ النــــــــــــــــــــــــبيّ        آخــــــــــــــــــــــــ

  
ال هــــــــــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــــــوليّ    وقــــــــــــــــــــــــ

  وَعــــــــــــــــــــــــــــــاه واعٍ ونســــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــقيّ     

  
   :)عليه السلام ( سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل وكان في عسكر علي وقال 

  أيَـّــــــــــــــــــــةُ حـــــــــــــــــــــربٍ أُضـــــــــــــــــــــرمِت نيراJُــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــا     Jُّوكُســــــــــــــــــــرت يــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــوغى مُرا  

  
  قــــــــــــــــــل للوصــــــــــــــــــيّ أقبلــــــــــــــــــت قحطاJُــــــــــــــــــا

ادعُ oــــــــــــــــــــا تكفيكَهــــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــــداJُا       فــــــــــــــــــــ

  
  هم بنوها وهُمُ إخواJا 

   :)عليه السلام ( وكان من أصحاب علي  ،وقال زياد بن لبيد الأنصاريّ يوم الجمل
ب يــــــــوم في الأنصــــــــار تــــــــرى كيــــــــف   الكلَــــــــ

  عَطــــــــــــــب مَــــــــــــــن نبــــــــــــــالي لا أنــــــــــــــاس إنـّـــــــــــــا    

  
  غضــــــــــــــب مَـــــــــــــن الوصــــــــــــــيّ  في نبـــــــــــــالي ولا

  كعـــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــدّ  الأنصـــــــــــــــــــــار وإنمّـــــــــــــــــــــا    

  
  المطلّـــــــــــــــب عبـــــــــــــــد وابــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ  ذاهـــــــــــــــ

  كـــــــــذب قـــــــــد مَـــــــــن علـــــــــى اليـــــــــوم ننصـــــــــره    

  
   )١(مَن يكسب البغي فبئسما اكتسب 

وثقافـة عـن  ،فكـان المسـلمون لـديهم صـورة ،معركة الجمل كانت قبل مجيء الإمام إلى الكوفةإنّ 
   .وأنّ محله هو القطب منها ،موقع الإمام في جسم الأمّة

ات القرآنيــة فــإنّ لــديهم معرفــةً بالســنّة وبالأحاديــث الــتي   ،والمســلمون إلى حفظهــم لكثــير مــن الآيــ
  ليهديهم إلى  ؛كان النبيّ يلقيها على مسامع الناس

____________________   
  .١/١٤٤ :ابن أبي الحديد ،Jج البلاغة) ١(

  



٢٩ 

ال( التمسّـك بـالحق ومعرفتــه  ول :عـن شـهر بــن حوشـب قــ واالله لا  :سمعـت أبـا أمامــة البـاهليّ يقــ
ان معاويــة أن أقــول الحــقّ في علــيّ  صــلّى االله عليــه ( سمعــت رســول االله  ،)عليــه الســلام ( يمنعــني مكــ

اللّهـمّ  ،ولكتـاب االله أقـرؤكم ،وبسنّتي أبصركم ،وفي الدّين أفقهكم ،عليّ أفضلكم(  :يقـول) وآله وسلّم 
   .)١( )الّلهمّ إنّي أُحِبُ عليّاً فأحبّه  ،إنّي أُحبّ عليّاً فأحبّه

عمـد  هــ، ٣٦رجـب سـنة  ١٣في  وقـدوم أمـير المـؤمنين الكوفـة ،وبعد الانتهاء من قتـال النـاكثين
ا ور الــتي يلاحظهــ ام إلى إعطــاء تعريــف لكــلّ الأمــ ا ،الإمــ أو تلــك الــتي حصــلت علــى  ،أو يســأل عنهــ

وســـارع الإمــام في كـــل المواقــع في أن يظُهـــر الإســلام بشـــكله الصــحيح حقيقتـــه  ،شــكل فـــتن داخليــة
   .للناس

فقـديماً عنـد مـا أُسسـت  ،هموتصـحيح مقاصـد ،وسعى الإمـام جاهـداً في تسـريع حركـة المسـلمين
ا نزلهـا سـعد كتـب إلى عمـر( وربمّـا تتعلـق بـالحرب  ،كانـت الأسـباب ماديـةً   هــ١٧الكوفـة سـنة  (  :ولمـّ

وكتـب إلى (  ،)٢( )إنيّ نزلت بالكوفة منزلاً فيما بين الحيرة والفرات بريّاً وبحرياًّ ينبت الحلفاء والنَّصـيّ 
فـإنّ العـرب لا يصـلحها مـن البلـدان إلاّ مـا أصـلح البعـير  ،برياًّ بحرياًّ سعد في بعثه روّاداً يرتادون منزلاً 

  . )٣( )والشاة 
اً  ا أصــبحت مركــزاً معنويــ ث إJّــ ة حيــ  ،أمّــا بعــد قــدوم الإمــام فقــد اختلفــت النظــرة إلى مدينــة الكوفــ

   ،الكوفة كنز الإيمان(  :يقول) عليه السلام ( وكان عليٌّ 
____________________   

   .٩٠ :الشيخ المفيد ،الأمالي) ١(
   .٢/١٥٠ :الكامل في التاريخ) ٢(
  .٢/٤٧٨ :تاريخ الطبري) ٣(

  



٣٠ 

   .)١( )يضعه حيث يشاء  ،وسيف االله ورمحه ،وحجة الإسلام
ام  ا نلاحــظ أنّ الإمــ ام بتعزيــز الثقافــة الإســلامية) عليــه الســلام ( ومــن هنــ اoا إلى  ،قــ ادة نصــ وإعــ

   .واقع المسلمين
____________________   

   .٤/٥٥٩ :معجم البلدان) ١(
    



٣١ 

  والمراحل الثقافية ) عليه السلام ( الإمام علي : الفصل الثاني
بـين أهـل الكوفـة ) عليـه السـلام ( الأعمال الصالحة والخطب والمواعظ الكثيرة التي ألقاها الإمام 

   .)١( )ونظم ما بينكم  ،دواء دائكم(  :إنمّا هي كما عبرّ عنها بقوله
ا واضــحةً مــن خــلال هــذه الروايــة  افي نراهــ وقــد كانــت هنــاك مرحليــة ثقافيــة في عمليــة التطــوير الثقــ

ـــمّ  ،اســـتمع ،أيّهـــا الســـائل(  :فقـــال) عليـــه الســـلام ( حيـــث جـــاء رجـــلٌ إلى أمـــير المـــؤمنين  ،الشـــريفة ث
  .)٢( )زاهدٌ وصابرٌ وراغبٌ  :واعلم أنّ الناس ثلاثة ،ثمّ استعمل ،ثمّ استيقن ،استفهم

   :المراحل الثقافية هي
  التوجيه  .١

  .)٣()  وجّهت الشيء أرسلته في جهةٍ واحدةٍ (  ،التوجيه في اللغة من وجه
  مقصودنا من التوجيه هو تسيير النّاس على الجادة الصحيحة غير 

____________________  
   .١٥٨الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .٢/٤٥٥ :الأصول من الكافي) ٢(
   .٥٨٥ :ألفاظ القرآنمفردات ) ٣(

  



٣٢ 

ب حاجــة النــاس إليهـــا إنّ النـّـاس إلـــى صــالح الأدب أحـــوج مــنهم إلـــى (  ،تعلــيمهم وتــربيتهم وحســـ
   .)١( )الفضّة والذهب 

ان الـــذي بـــه  قـــد بـــدأ توجيـــه الإمـــام للنـــاس وصـــقل آداoـــم عـــبر تعلـــيمهم حـــدود الإســـلام والإيمـــ
   .)٢( )ولايته حدود الإسلام والإيمان على الإمام أن يعلّم أهل (  ،يهتدون إلى صراط االله

 )عجبت لمَن يقنط ومعه الاستغفار (  ،مماّ شرع به تعليمه للناس التوبة وكيفية العودة إلى االله تعـالى
)٣(.  

كـان فـي الأرض (  :أنـّه قـال) عليـه السـلام ( وحكى عنه الإمام أبو جعفر محمـد بـن علـي البـاقر 
أمّـا الأمـان الـّذي رفُـع فهـو رسـول  ،فدونكم الأخـر فتمسّـكوا بـه ،هماوقد رفُع أحد ،أمانان من عذاب االله

   .)٤( )وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار ) صلّى االله عليه وآله ( االله 
لا يصـــرفه عنـــه جهـــاد ولا يقعـــده عنـــه  ،ســـراً وجهـــاراً  ،كـــان التوجيـــه مـــن قِبَـــل الإمـــام لـــيلاً وJـــاراً 

   .)٥(ا فرغ من الجهاد يتفرغّ لتعليم الناس والقضاء بينهم كان إذ) عليه السلام ( روي أنهّ  ،سبب
والنّــاس دورهــم فيــه ) عليــه الســلام ( تجــدر الإشــارة إلى أنّ التوجيــه يقــع عبئــه الثقيــل علــى الإمــام 

  كما في الرواية عن الكافي ) استمع ( وهو  ،دور المستمع والمتلقّي
____________________  

   .٤/١٥٩ :)عليه السلام ( أبي طالب موسوعة الإمام علي بن ) ١(
   .نفس المصدر) ٢(
   .٣/١٤٠ :العقد الفريد ،٨٧ :الحكمة/ Jج البلاغة ) ٣(
   .٨٨ :الحكمة/ نفس المصدر ) ٤(
   .٤/١٦٠ :)عليه السلام ( موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ) ٥(

  



٣٣ 

  التأهيل  .٢
صـــودنا مـــن التأهيـــل هـــو أن يترشّـــح الأفـــراد مق )١() رآه لـــه أهـــلاً ( التأهيـــل في كتـــب اللغـــة بمعـــنى 

   .ويتقدّمون على غيرهم بعد وضوح علامات الفهم والتعلّم عليهم
 ؛التوجيـه وأفراد من الرعيـة ممـّن أخـذ مـن ،)عليه السلام ( هذه المرحلة تكون مشتركة بين الإمام 

إلى مرحلـــة أعلـــى  والأشـــخاص عنـــدما يتــأهلون ،حيــث إنّ التأهيـــل يعـــدّ مرحلــةً متـــأخرة عـــن التوجيــه
اJم والقضــايا الــتي  ،يلاحـظ ذلــك علــيهم مــن خــلال تفــاعلهم ومــن نــوع الأســئلة الــتي تنقــدح في أذهــ

 ؟عـن الخـير مـا هـو) عليـه السـلام ( وقد سُـئل  ،ذلك يختلف حسب أفهام الناس ودرجاUم ،Uمهم
رُ أَنْ يَكْثُـرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ ( :فقال رَ أَنْ يَكْثُـرَ عِلْمُـكَ  ،لَيْسَ الْخَيـْ وَأَنْ يَـعْظـُمَ حِلْمُـكَ وَأَنْ تُـبَـاهِيَ  ،وَلَكِنَّ الْخَيـْ

  .)٢( )فإَِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتـَغْفَرْتَ اللَّهَ  ،النَّاسَ بِعِبَادَةِ ربَِّكَ 
ا وربمّـا كانـت ،إنّ نوع بعض الأسئلة الـتي وجهـت إلى الإمـام عاديـة لكـن  ،هنـاك أسـئلة أهـم منهـ

تعلــيمهم وتــوجيهم إلى الأســئلة الضــرورية حــتى يتــأهلوا أو ) عليــه الســلام ( ألــيس مــن وظيفــة الإمــام 
ا علاقــة oــم ؟يصــلوا إلى درجــة أرفــع  ،نعــم لقــد ألقــى الإمــام علــى مســامعهم وعــرّفهم الأســئلة الــتي لهــ

   .)٣( ) ا لا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُلٌ لا تَسْأَلْ عَمَّ ( ،والتي هي واقعية وحقيقية عن غيرها
____________________  

   .١/٢٥٤ :لسان العرب) ١(
   .٤/١٦١ :)عليه السلام ( موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ؛٩٤ :الحكمة/ Jج البلاغة ) ٢(
   .٣٦٤ :الحكمة/ نفس المصدر ) ٣(

  



٣٤ 

والعمل نجده قد اسـتفاد مـن توجيهـات أمـير المـؤمنين وأخـذ  لذا كان البعض ممنّ تأهل إلى المعرفة
التـَّوْحِيدُ أَلاّ (  :)عليه السلام ( فقال  ،سئل عن التوحيد والعدل ،يسأله عن قضايا عقائدية ضرورية

مَهُ وَالْعَدْلُ أَلاّ تَـتَّهِمَهُ    .)١( ) تَـتـَوَهَّ
   .من رواية الكافي )استفهم ثمّ استيقن ( هذه المرحلة هي 

  التنمية  .٣
   .المقصود من التنمية هي استعمال العلم )٢() زاد وكثر  :نما الشيء نماءً ( 

ث إنّ اســتعمال العلــم ) أهــل الكوفــة ( هــذه المرحلــة تقــع مســؤوليتها علــى عــاتق أفــراد الأمّــة  حيــ
   .كما في الرواية  )ثمّ استعمل (  ،يعدّ المرحلة الأخيرة

ام  ة في وقعــة صــفين) الســلام  عليــه( لقــد ظهــرت ثمــرات جهــود الإمــ  ؛علــى جــزء مــن أفــراد الأمّــ
   .ذلك من خلال الأشعار التي أنشدوها في مدح أمير المؤمنين وذمّ معاوية وجنوده

   :قال النجاشي يمدح علياً 
  إنيّ أخــــــــــــــــــــال عليـّـــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــــير مرتــــــــــــــــــــدعٍ 

  حــــــــــــــــتىّ يــــــــــــــــؤدّى كتــــــــــــــــابُ االلهِ والــــــــــــــــذّممُ     

  
  حــــــــــــتى تــــــــــــرى النّقــــــــــــع معصــــــــــــوباً بأئمتــــــــــــه

  ئـــــــــــــــــــل في عرنينـــــــــــــــــــه شمَـــــــــــــــــــمُ نقـــــــــــــــــــع القبا    

  
   :قال حجر بن عديّ الكندي
____________________  

   .٤٧٠ :الحكمة/ نفس المصدر ) ١(
   .٢/١٠٥٢ :المعجم الوسيط) ٢(

   



٣٥ 

ا لنــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــلّم ربنّــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــا   عليّــــــــــــــــــــــ

  النقيّــــــــــــــــــــــــا المهــــــــــــــــــــــــذّب لنــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــلِّم    

  
  المرضـــــــــــــــــــــــــــــــيّا المسترشـــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمن

  مهـــــــــــــــــــــدياّ أمّـــــــــــــــــــــةٍ  هـــــــــــــــــــــادي واجعلـــــــــــــــــــــه    

  
اً  ولا الـــــــــــــــــــــــــــــرأّي أَخطـــــــــــــــــــــــــــــلَ  لا   غيبـــــــــــــــــــــــــــــ

  النّبيّـــــــــــــــــــــــــا حفظَـــــــــــــــــــــــــك ربيّ  واحفظـــــــــــــــــــــــــه    

  
  وليّـــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــان فإنــّـــــــــــــــــــــــــــــه

)١(وصــــــــــــــــــــــــــــــيّا بعــــــــــــــــــــــــــــــده ارتضــــــــــــــــــــــــــــــاه ثمّ     
  

  
   :بصفّين فقال) عليه السلام ( امتدح أبو أسماء العبدي عليّاً 

ــــــــــــــــــــه بلونــــــــــــــــــــا إن عليــــــــــــــــــــاً  وجــــــــــــــــــــدنا   فعالَ

  المكاســــــــر صــــــــلب الــــــــلأواء علــــــــى صــــــــبوراً     

  
  وندبتــــــــــــــــــه حاربتـــــــــــــــــه إن الليـــــــــــــــــث وهــــــــــــــــــ

  حاســـــــر غـــــــير أو للمـــــــوت حاســـــــراً  مشـــــــى    

  
[ وإن أكـن ] إنـّي [ وأسـمعك خيـراً  ،رحمـك االله يـا أبـا أسـماء(  :فلمّا أنشـدها أبـو أسمـاء عليـّاً قـال

   .)٢( )عليه السلام ( ووهب له مملوكاً كان لعلي  )أهل حبّ ووفاء  ،فإنّك من قومٍ نجباء] كذلك 
خـلال المواقـف الولائيـة في نصـرة الحـق مـن قِبـَل بعـض كذلك يمكن ملاحظة التنمية الثقافيـة مـن 

مثــل جنــدب بــن زهــير الأزدي والحــارث الأعــور الهمــداني وعمــرو بــن الحمــق وحجــر بــن  ،الأصــحاب
   .عدي

ال لأمــير المــؤمنين  ث إنــّه قــ اهد موقــف عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي حيــ عليــه ( نــذكر مــن بــاب الشــ
   :)السلام 
الرواســي ونــزح البحــار الطــوامي أبــداً حــتى يــأتي علــيّ يــومي في  فــو االله لــو كُلّفــت نقــل الجبــال( 

   ،ويعلي االله كعبك ،وأقوّي به وليّك ،شيء أوهن به عدوّك
____________________  

   .١/١٤٥ :شرح Jج البلاغة ابن أبي الحديد ،٣٧٢ :وقعة صفين) ١(
   .٢/٢٨٣ :الحافظ محمد بن سليمان الكوفي ) /عليه السلام ( مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ٢(

  



٣٦ 

ال  )علــيّ مــن حقّــك ] يحــق [ مــا ظننــت أنيّ أدّيــت كــلّ الــّذي  ،ويفلــج االله علــيّ بــه حجّتــك فقــ
   .)١( )ليت في جندي مِئة مثلك  ،الّلهمّ نوّر قلبه باليقين واهده الصراط المستقيم(  :عليّ 

____________________  
   .١٢٨ :المعيار والموازنة) ١(

  



٣٧ 

  والمجالات الثقافية ) عليه السلام ( الإمام علي  :الفصل الثالث
اكن والأوقـات  ،المواقع الثقافية التي خطى إليهـا الإمـام  ،كانـت مختلفـةً بـاختلاف الأحـداث والأمـ

   .وكان لكل مجال ثقافي نوع خطاب يتناسب والمقام الذي عليه الناس
وهـي  ،علـى نشـر الثقافـة فيهـا) عليـه السـلام ( ل الإمـام سوف نتناول اeالات الثقافيـة الـتي عمـ

   :ما يلي

  في الحرب  :أوّلاً 
ال هـو الطريقـة والخطـوات الـتي اتبعهـا أمـير المـؤمنين قبـل الـدخول في الحـرب  ؛إنّ ما نعنيه oذا اeـ

أمّا ما قبل الحرب فهـي ثقافـة قبـل الـدخول  ،لأنّ الحرب هي حصول حالة صِدام من تطاعن ودماء
   .والحرب ذكُرت من باب السبب إلى وجود هذا اeال ،يهاف

  



٣٨ 

   ؟إذا كانت أحداثها تقع خارج حدود مدينة الكوفة ،قد يُسأل ما علاقة الحرب بأهل الكوفة
إنّ من السواد الأعظـم الـذين شـاركوا في الحـرب مـع أمـير المـؤمنين مـن أهـل الكوفـة ومـا يقـع فيهـا 

   .يعنيهم ويؤثر فيهم
   :بع الإمام أصولاً وتعاليم وخطوات وهيفي الحرب ات

   :التعبئة العامة الاختيار .أ
ام أمــير المــؤمنين بإرســال موفــدين مــن قبلــه ث علــي مــن الربــذة (  ،لتعبئــة النــاس في الكوفــة ؛قــ وبعــ

ان عاملـه علـى  هاشم بن عتبـة بـن أبي وقـاص الزهـري إلى أبي موسـى عبـد االله بـن قـيس الأشـعري وكـ
إلاّ أنّ أبـــا موســـى اخـــذ يخـــذّل  )١() بكتـــاب منـــه يـــأمره فيـــه بـــدعاء النـــاس واســـتنفارهم إليـــه  ،الكوفـــة

   .الناس ولم يوافق على هذه التعبئة العسكرية
ـــة أهـــل الكوفـــة إلاّ أنّ  ؛أرســـل الإمـــام مـــرةً أخـــرى عبـــد االله بـــن عبـــاس ومحمـــد بـــن أبي بكـــر لتعبئ

عليـه ( ومرةّ ثالثة أرسل الإمام الحسـن  ،ة الناسجهودهما لن تفلح في ثني أبا موسى عن موقفه وتعبئ
وتـولىّ العمـل فيهـا قرظـة بـن   ،وعمّار بن ياسر حيث عزل أبا موسـى الأشـعري عـن الكوفـة) السلام 

   .وتمّ تعبئة تسعة آلاف وستمِئة وخمسون نفراً  ،كعب الأنصاري
قـد  ،بـيرة والأعـداد الكثـيرةلأنّ القـدرة العسـكرية الك ؛أمير المؤمنين كان يـرى هـذه التعبئـة ضـرورية

   .تمنع الناكثين وتصدهم عن خوض الحرب على اعتبار أنّ النتيجة محسومة للأقوى
____________________  

   .٣/٣١ :أنساب الأشراف) ١(
  



٣٩ 

أن يحتـاط في تعبئـة النـاس ) عليه السلام ( كما أنّ الاحتياط والضرورة يقضيان بأنّ على الإمام 
   .بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات الموجودة عنده ،للاحتمالات اeهولة

  :الخيار السلمي والتأني .ب
كــان أمـــير المــؤمنين قـــد أعطــى فرصـــةً كبــيرة للمراجعـــة والحــل الســـلمي ســواء في معركـــة الجمـــل أو 

ففــي معركـة الجمــل  ،فالإمــام لا يـرى فرصــةً إلاّ وقـد اسـتغلها في ســبيل الإصـلاح ،صـفّين أو النهـروان
وله البصــرة إلا بعــد ثلاثــة أيــاملم يكــ بعــد مــا نفــدت الطــرق الســلمية في  ،ن ليــدخل الحــرب بعــد وصــ

ام يرسـل الرسـل والكتـب والنصـائح إلى   ،إعادة الناكثين إلى الصـواب كـذا في معركـة صـفّين أخـذ الإمـ
اص ابقين حيــث ،معاويــة وقرينــه عمــرو بــن العــ ا فعــل بــأقراJم الســ اً فعــل مــع الخــوارج المــارقين كمــ  أيضــ

   .نصحهم ووعظهم فلم يمتثلوا
اً لعلــي  ام إلى علــي بــن أبي (  ،)عليــه الســلام ( الحــل الســلمي والتــأني كــان خيــاراً حقيقيــاً لازمــ وقــ

فقال له  ،فقام إليه فيمَن قام الأعور بن بنان المنِقريّ  ،طالب أقوامٌ من أهل الكوفة يسألونه إقدامهم
 .وقـد أجـابوني ،لعلّ االله يجمع شـمل هـذه الأمّـة بنـا ويضـع حـربهم ،على الإصلاح وإطفاء النائرة(  :عليّ 
 :قـال .دفعنـاهم عـن أنفسـنا :قـال ؟فـإن لم يتركونـا :قـال ،تركناهم ما تركونـا :قـال ؟فإن لم يجيبونا :قال

  .)١( )نعم  :قال ؟فهل لهم مثل ما عليهم من هذا
  سعى الإمام إلى معالجة وامتصاص الناكثين بالرفق و

____________________  
   .٢/٣١٠ :الفتوح) ١(

  



٤٠ 

  .الإصلاح
لملاقاة أصحاب الجمل ركـب إلـيهم مرحّبـاً ) عليه السلام ( فعندما قدم أهل الكوفة على الإمام 

وان  ،دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فـإن يرجعـوا فهـو الـذي نريـد ،يا أهل الكوفة(  :وقال
 )ولا ندع أمراً فيه الصلاح إلاّ آثرناه على ما فيه الفساد إن شـاء االله  ،ظلميلحوا داويناهم حتى يبدءونا بال

)١(.   
   :التنظيم والتثقيف العسكري .ج

علـى ميمنتـه ( فجعـل  ،قام أمير المؤمنين بتنظيم الصـفوف وحسـب العـرف المتبـع عسـكرياً آنـذاك
ار بــن ياســر العنســي وعلــى الرجــال أبــو قتــادة  ،مالــك بــن الحــارث الأشــتر النخعــي وعلــى ميســرته عمّــ

ثمّ بعـــد إجـــراء  )٢( - وهـــو ابـــن الحنفيـــة - وأعطـــى رايتـــه ابنـــه محمـــداً  ،النعمـــان بـــن ربعـــي الأنصـــاري
بـــــإجراءات فنيّـــــة لتنظـــــيم الصـــــفوف ) عليـــــه الســـــلام ( قـــــام  ،التنظـــــيم والترتيـــــب للرايـــــات وتســـــميتها

فسـوّوا صـفوفَكم كالبنيـانِ ( ها وحرّض علـيّ أصـحابه فقـال في كـلام لـه وتكميلها وتمتين قوUا وصلابت
مُوا َ ،المرصوصِ  وَالْتـَـوُوا  ،فإَِنَّهُ أَنـْبَـى لِلسُّـيُوفِ عَـنِ الْهَـامِ  ؛وَعَضُّوا عَلَى الأَضْرَاسِ  ،الدَّارعَِ وَأَخِّرُوا الْحَاسِرَ  قَدِّ

وَأَمِيتـُـوا  ،فإَِنَّــهُ أَرْبـَـطُ لِلْجَــأْشِ وَأَسْــكَنُ لِلْقُلـُـوبِ  ؛وَغُضُّــوا الأبَْصَــارَ  ،سِــنَّةِ فإَِنَّــهُ أَمْــوَرُ لِلأَ  ؛فِــي أَطـْـرَافِ الرِّمَــاحِ 
ـــدِي شُـــجْعَانِكُمْ  ،فإَِنَّـــهُ أَطْـــرَدُ لِلْفَشَـــلِ  ؛الأَصْـــوَاتَ  ـــا إِلاّ بأِيَْ ـــا وَلا تُخِلُّوهَـــا وَلا تَجْعَلُوهَ ـــلا تُمِيلُوهَ ـــتَكُمْ فَ  ،وَراَيَـ

   .)٣( )قِ والصَّبرِ واستعينوا بالصِّد
  أجرى  ،بعد ذلك ولكون أمير المؤمنين قائداً للقوات الإسلامية المتجحفلة

____________________  
   .٢/٦١٤ :تاريخ ابن خلدون) ١(
   .٣/٣٥ :أنساب الأشراف) ٢(
   .٧/٢٨١ :البداية والنهاية) ٣(

   



٤١ 

ول بــين الصــفوف(  ،اســتعراض لهــذه القــوات وملاحظتهــا  :فقالــت ،ونظــرت إليــه عائشــة وهــو يجــ
مـا ينتظـر بكـم إلا  !أمَـا واالله ،يـوم بـدر) صـلّى االله عليـه وآلـه ( انظروا إليه كأنّ فعله فعل رسول االله 

  .)١() زوال الشمس 
وإنمّـا هـي خطـوات اتبعهـا الإمـام في  ،إنّ هذه الخطوات العسـكرية غـير مختصـة بحـرب دون حـرب

   .التي واجه oا الفتن الداخلية جميع حروبه
الإمام يراعي الموقع الخاص والزمان والظروف المحيطة بالحرب والطريقة التي يهـاجم أو يـدافع فيهـا 

   .الأعداء
حـدّثني عبـد الـرّحمن (  :قـال أبـو مخنـف ،بالتثقيف وبيان أخـلاق الحـرب) عليه السلام ( ثمّ يقوم 

ا فيــه معــه عــدوّاً فيقــولأنّ عليــاً كــ ،بــن جنــدب الأزدي عــن أبيــه لّ مــوطن لقينــ لا (  :ان يأمرنــا في كــ
وتــرككم إيــّاهم حتــى يبــدؤوكم حجــة  ،فــأنتم بحمــد االله عــزّ وجــلّ علــى حجــة ،تقــاتلوا القــوم حتــى يبتــدئوكم

ولا  ،ولا تكشـفوا عـورةً  ،ولا تُجهزواً علـى جـريح ،فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً  ،أخرى لكم
وتأخـذوا شـيئاً مـن  ،ولا تـدخلوا داراً إلاّ بـإذنٍ  ،فإذا وصلتم إلى رجال القوم فـلا تهتكـوا سـتراً  ،تيلتمثّلوا بق

وســببنَ أمــراءكم  ،وإن شــتمنَ أعراضــكم ،ولا تهيّجــوا امــرأةً بــأذىً  ،أمــوالهم إلا مــا وجــدتم فــي عســكرهم
  .)٢( )فإنهّنّ ضعاف القُوى والأنفس  ،وصلحاءكم

   :الدعاء والتسكين المعنوي .د
  عند قدوم أمارات الحرب وإدبار بوادر 

____________________  
   .٢/٣١٤ :الفتوح) ١(
   .٤٩٤ :Jج البلاغة ،٣/٣٦ :أنساب الأشراف ،٣/٨٢ :تاريخ الطبري ،١/١٦٩ :تاريخ أبي مخنف) ٢(

  



٤٢ 

   .نتائجتكون النفوس مشدودةً إلى القتال وما ستؤول إليه الأمور من  ،السلم
ودة إلى االله) عليه السلام ( الإمام  وهـو  ،بـاللجوء إليـه تعـالى ،في هذه المواضع أراد أن تكـون العـ

   .الذخيرة الكبرى والمغنم الجسيم الذي على المقاتلين أن يتوجّهوا إليه بنيّاUم ومقاصدهم
ان إذا لقــي عــدّواً كــ) عليــه السـلام ( أنّ عليــّاً (  :ذكــر ســليم بــن قـيس ،نعـم ســلاح المــرء الـدعاء

وم النهــروان وم صــفين ويــ ل ويــ وم الجمــ صــلّى ( بغلــة رســول االله  ،اســتقبل القبلــة علــى بغلتــه الشــهباء ،يــ
اللّهـــمّ بسُـــطت إليـــك الأيـــدي ورفُعـــت الأبصـــار وأفضـــت القلـــوب ونقُلـــت (  :ثمّ قـــال ،)االله عليـــه وآلـــه 

  .)١( .، وهو رافع يديه وأصحابه يؤمّنون)ربنّا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين  ،الأقدام

  في المسجد  :ثانياً 
   .يعُتبر مسجد الكوفة المقر المعنوي الذي Uوي إليه الأفئدة وتقام فيه الصلاة

ات أمـير المـؤمنين لتنتقـل وهو أيضاً المنبر الثقافي والإعلامي والوعظي الأَوّل الذي تنطلق منه كلم
ة ان أمــير المــؤمنين (  :إلى المواقــع والبيــوت والأزقــة المختلفــ إذا صــلّى ] بالكوفــة ) [ عليــه الســلام ( كــ

 - أيّها الناس تجهّـزوا(  :ينادي بالناس ثلاث مّرات حتى يسمع أهل المسجد ،بالناس العشاء الآخرة
   )٢( ) !عّرج على الدنيا بعد النداء فيها بالرّحيلفما الت ـّ ،فقد نودي فيكم بالرّحيل - يرحمكم االله

____________________  
   .٤٩٤ :Jج البلاغة ،٢/٩١٣ :كتاب سليم بن قيس الهلالي) ١(
   .١٩٨ :شيخ المفيد/ الأمالي ) ٢(

  



٤٣ 

 ،التوحيـد والهدايـة والملاحـم واللؤلـؤة والغـراّء(  :خطب كثيرة أشرق oا مسجد الكوفـة وغـيره مثـل
والأقــــاليم والوســــيلة والطالوتيــــة والقصــــبية والنخيلــــة  ،والقاصــــعة والافتخــــار والأشــــباح والــــدرة اليتيمــــة

  .)١() والسليمانية والناطقة والدافعة والفاضعة 
   .هذا العدد من الخطب وغيره يكشف عن حجم الثقافة التي نائت بحملها الكوفة

ه  ان الـذي يســدي فيــ اسالإمـام يعتــبر المســجد المكــ ام النــاس  ،الخدمــة إلى النــ فقـد كــان يقــوم بإطعــ
   .ويقوم أيضاً بحلّ مشاكل الناس وخلافاUم بعد الانتهاء من أداء الصلاة )٢(في رحبة المسجد 

 :نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب :سمع بعـض التـابعين أنـس بـن مالـك يقـول(  :قال عروة بن الزبير
مّن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الل1يْلِ سَا (
َ
فأتيـت عليـاً وقـت المغـرب  :قـال الرجـل]  ٩ :الزمـر[  )جِداً وَقَائِماً أ

ثمّ جـدّد وضـوءه وخـرج إلى المسـجد وصـلى بالنـاس  ،فوجدته يصلي ويقـرأ القـرآن إلى أن طلـع الفجـر
فجعـل يقضـي بيـنهم إلى  ،ثمّ قعد في التعقيب إلى أن طلعت الشمس ثمّ قصده الناس ،صلاة الفجر

ثمّ قعـــد في التعقيـــب إلى أن  ،ثمّ صـــلى بأصـــحابه الظهـــر ،هـــر فجـــدّد الوضـــوءأن قـــام إلى صـــلاة الظ
  .)٣() ثمّ كان يحكم بين الناس ويفتيهم إلى أن غابت الشمس  ،صلى oم العصر

____________________  
   .٢/٥٨ :مناقب آل أبي طالب) ١(
   .٢/٣٣٧ :تاريخ سياسي إسلام) ٢(
   .٢/١٤٢ :مناقب آل أبي طالب) ٣(

  



٤٤ 

  في المحافل العامة  :ثالثاً 
تعدّ الأسواق وما فيها من باعة ومحَال تجارية وحِـرف مختلفـة أمـاكن عامـة يرتادهـا النـّاس مـن كـلّ 

   .)عليه السلام ( وهي تشهد بالحركة اليومية لأمير المؤمنين  ،فجٍ عميقٍ 
 ،حيـاUم المعاشـية النّاس في الكوفة آنـذاك ينشـطون نحـو أعمـالهم اليوميـة لتحصـيل قـوUم ولإدامـة

كــان يمشــي في الأســواق ) عليــه الســلام ( إلاّ أنّ أمــير المــؤمنين  ،وكــلٌّ يعمــل علــى شــاكلته وقصــده
   .للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموعظة الناس

لاحظ أنــّه 
ُ
الم ان فيــه  ،لا يتجــاوز شــيئاً إلا وأســدى النصــح والإرشــاد حولــه) عليــه الســلام ( فــ وأبــ

ل فيــه أمــير المــؤمنين إلى الأســواق ،نّةالاســتقامة والسُــ ومقــدار الــدوافع  ،وســنطلّع علــى يــوم واحــد دخــ
  .التلقائية عنده لنيل رضا االله تعالى

خرجت من بـاب المسـجد بالكوفـة (  :عن رجل من أهل البصرة من بني بطر يُكنىّ أبا مطر قال
ب (  :ا بشــيخ ينــادي مــن خلفــيفــإذا أنــ !وعلــيّ إزار طويــل ربمّــا عثـرت بــه ،في زمـن علــيّ بــن أبي طالــ

فنظـرت فـإذا  :]قـال [  وخذ شاربك إن كنت مسـلماً  ،فإنهّ أبقى لثوبك وأتقى لربّك ؛ارفع ثوبك ،أي بنيّ 
فمشـيت خلفـه وهـو بـين يـدي وعلـى علـيّ إزار ورداء ) عليـه السـلام ] ( عليّ بـن أبي طالـب [ هو 

إيـّاكم والأيَمـان  ،ا معشـر أصـحاب الإبـلي :فكأنهّ بدوي فانطلق وأنا خلفه حتى أتى سوق الإبل فقال
   .ثمّ يمحق] السلعة [ فإنّ اليمين ينُفق 

ار فقـال ] سوق [ ثمّ انطلق حتى بلغ  مـا  :]لهـا [ أصـحاب التمـر فـإذا هـو بخادمـة تبكـي عنـد تمـّ
   ؟يبكيك

  



٤٥ 

عليـه ( [ فقـال  ،أن يأخـذه مـنيّ ] البـائع [ باعني هذا تمراً بدرهم فردّه عليّ مولاي فـأبى  :فقالت
ائع ) الســلام   :فقيــل لــه ؛فــدفعها التمّــار !أَعطِهــا درهمَهــا وخــذ تمــرك فإنهّــا خادمــة لــيس لهــا أمــر :]للبــ

ائع [ فصــبّ  !هــذا علــيّ بــن أبي طالــب أمــير المــؤمنين :قــالوا ،لا :فقــال :؟أتــدري مَــن هــذا تمــره ] البــ
ـــا :]عليـــه الســـلام [ يـــا أمـــير المـــؤمنين ارضَ عـــني قـــال  :وأعطاهـــا درهمهـــا ثمّ قـــال راضٍ إن أوفيـــت  أن
   .أطعموا المساكين يربو كسبكم ،يا أصحاب التمر :المسلمين حقوقهم ثمّ قال

ثمّ مـرّ حـتى  ،لا تبيعوا الجرّي ولا الطافي ،يا أصحاب السمك :ثمّ مضى حتى رأى السمّاكين فقال
   .اللحم ولا تذبحوا شاةً على شاة] في [ لا تنفخوا  ،صّابينيا معشر الق :أتى القصّابين فقال

ــا شــيخ :ثمّ دخــل إلى البــزاّزين فــدنا إلى بــزاّز مــنهم فقــال  ،أَحســن بيعــي فــي قمــيص بثلاثــة دراهــم ،ي
   .نعم يا أمير المؤمنين :قال

م يـا نعـ :قـال ،أَحسـن بيعـي فـي قمـيص بثلاثـة دراهـم :فلمّا رأى أن قد عرفه انطلـق إلى غـيره فقـال
   .أَحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم ،يا غلام :فتركه وانطلق إلى غلام قال ،أمير المؤمنين
الحمـد الله الـذي   :قميصاً فلبسه ما بين الرسـخين إلى الكعبـين فلمّـا لبسـه قـال] الغلام [ فأعطاه 

صلّى االله عليـه (  سمعت رسول االله :ثمّ قال ،عورتي وأتجمّل به في الناس كساني من الرياش ما أواري به
  .)١( )يقوله عند الكسوة ) وآله 

____________________  
ب ) ١( ن أبي طالـــ ب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــ  ،٤٩٧ :نحـــو ذلـــك في أمـــالي الصـــدوق ،٣/٦٠ :)عليـــه الســـلام ( مناقـــ

   .١/٤٥٠ :وسفينة البحار ،٤١/١٠٤ :بحار الأنوار ،٢/١٢٩ :ومناقب ابن شهر آشوب
  



٤٦ 

كـان شـديد التواضـع ولا يــرى ) عليـه السـلام ( أنـّه  ،يعرفـه النـاس مـن أهـل الكوفــة الشـيء الـذي
التقوى اً بينــه وبــين النــاس إلاّ بــ ة فحملــه في طــرف ردائــه) عليــه الســلام ( اشــترى (  :فرقــ  ،تمــراً بالكوفــ

يـال أحـق ربّ الع(  :)عليـه السـلام( فقـال  ،يا أمير المـؤمنين نحـن نحملـه :فتبادر الناس إلى حمله وقالوا
   .)بحمله 

يحمـــل التمـــر ) عليـــه الســـلام ( كـــان علـــي   :ذكـــر صـــاحب قـــوت القلـــوب عـــن أبي طالـــب المكـــي
   :والملح بيده ويقول

  لا يــــــــــــــــــنقص الكامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن كمالــــــــــــــــــهِ 

)١(مــــــــــــــا جــــــــــــــرَّ مــــــــــــــن نفــــــــــــــعٍ إلى عيالــــــــــــــهِ     
  

  
   .مماّ سبق نعرف أنّ الإمام عكس الوجه الإسلامي في هذا اeال الثقافي الذي تحرّك فيه

  في الكتب والوصايا  :رابعاً 
وع الكتــب الــتي أرســلها أمــير المــؤمنين  إلى ولاتــه في الأمصــار وعمالــه ) عليــه الســلام ( كــان مجمــ

 ،وصـيةً ) ١١(وللأمـراء والعمـال  ،ومجمـوع الوصـايا لأهـل بيتـه ،كتابـاً ) ٣٠(على الصدقات والخراج 
   .كتب بالإضافة إلى عهدين) ٥(أمّا مجموع ما أرُسل إلى أمراء الجيوش من كتب فهو 

   .ثلاثة منها لأهل الكوفة ،أمّا مجموع الكتب التي أرسلها إلى أهل الأمصار فكانت ثمانية كتب
  منها إلى ) ١٦( ،كتاباً ) ٢٠(والكتب التي بعث oا لأعدائه كانت 

____________________  
   .٢/١٢٠ :مناقب آل أبي طالب) ١(

  



٤٧ 

   .وما بقي إلى طلحة والزبير وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ،معاوية
يعكـس شـدة  ،كتابـاً   ٧٨والـذي يصـل إلى  ،إن هذا الكّم الذي وصل إلينا من الكتـب والوصـايا

   .في مدة أربع سنوات وتسعة أشهر) عليه السلام ( الأحداث التي واجهها أمير المؤمنين 
ويضـع  ،يشرح في كل كتاب وحسب ما تقتضيه الحكمة مختلف القضايا) عليه السلام ( الإمام 

وأيضـــاً يجيـــب علـــى  ،مختلـــف النصـــائح والإرشـــادات والتوصـــيات والتعليمـــات الـــتي يحتاجهـــا العمـــال
ولقد بالغ لهم في النصيحة وأوقفهـم  ،رسائل وكتب الأعداء راجياً بذلك إعادUم إلى جادة الصواب

   .على المحجّة البيضاء
وتعتــبر أحــد الأُطــر الثقافيـــة الــتي توضّــح مــا عنـــد  ،إنّ هــذه الكتــب والوصــايا لهــا تـــأثيرات ثقافيــة

   .الأطراف من مواقف وتترك أثرها على الناس

  المناسبات المتنوّعة  :خامساً 
وال(  ،كــان الإمــام يراقــب المناســبات الــتي تبعــث علــى التقــرب مــن االله تعــالى ســواء  رمضــان وشــ

   .يأخذ بأحسنه ،عندما يسمع شيء )١() يحيي الليل كله 
ان شــديد الأخــذ) عليــه الســلام ( بـل إنـّـه  مــا تركــت صــلاة الليــل منــذ ســمعت (  ،قــوي الالتــزام ،كــ

ال ؟ولا ليلــة الهريــر :فقــال ابــن الكــوا ،صــلاة الليــل نــور :)صــلّى االله عليــه وآلــه ( النبــي  قــول ولا ليلــة  :قــ
   .)٢() الهرير 

____________________  
   .٢/١٤٢ :مناقب آل أبي طالب) ١(
   .٢/١٤٢ :مناقب آل أبي طالب) ٢(

  



٤٨ 

إنّ عمـــل الإمـــام في هـــذه المناســـبات وغيرهـــا يـــترك أثـــراً ايجابيـــاً في دفـــع النـــاس نحـــو الالتـــزام oـــذه 
لامية  ،المناســبات وإحيائهــا (  ،الأخــرىوهــو مــا يــؤدّي بالنتيجــة إلى إحيــاء الشــعائر والمناســبات الإســ

اً  ه حافيــ ه بيــده اليســرى ،إنــّه كــان يمشــي في حجّــ ــق نعليــ وم الفطــر والنحــر ويــوم الجمعــة وعنــد  :ويعلّ يــ
  .)١( )وأُحب أن أكون فيها حافياً  ،إنّها مواضع االله(  :العيادة وتشييع الجنازة ويقول

ا ما يعود كل أسـبوع وفيه ،هذه المناسبات فيها ما قد يتكرّر في اليوم مثل تشييع الجنازة والعيادة
يمـارس ) عليـه السـلام ( هـذا يعـني أنّ الإمـام  ،وما يكون كلّ سَنة مرةّ مثل يـوم الفطـر ،كيوم الجمعة

كـي يعلـم النـاس أدب العبوديـة وكيفيـة   ؛هذه الأعمـال العباديـة في المناسـبات خـلال السَـنة بـرقم كبـير
والتوجـه بتـذلل وتواضـع  ،أحمـال الـدّنيا التخفّف والدخول إلى الساحات الإلهية بإلقاء كـلّ شـيء مـن

   .إلى االله تعالى
ام  وفي كـــلّ مناســـبة مقعـــدَ  ،في كـــلّ مجـــال قـــدمَ ســـبق) عليـــه الســـلام ( ممــّـا تقـــدم نعـــرف أنّ للإمـــ

   .في نشر الثقافة الإسلامية وإحيائها ،صدق
____________________  

   .٢/١٢٠ :نفس المصدر) ١(
  



٤٩ 

  والأهداف الثقافية ) عليه السلام ( الإمام علي  :الفصل الرابع
تِـهِ ( الوصول إلى الأهداف يكون حسـب الهمـة الـتي يمتلكهـا الإنسـان   )قـَدْرُ الرَّجُـلِ عَلَـى قـَدْرِ هِمَّ

حيــث إنــّه يريــد مــن الإنســان أن يكــون  ) عليــه الســلام ( وتجلــّت الهمــة العظيمــة في أهــداف علــي  )١(
ويريــد منــه أن يرتقــي في الأســباب وأمــام كــل لحظــة تشــرف  ،يــة والأخرويــةكــاملاً في الحظــوظ الدنيو 

   .عليها أنفاسه
   :هي ما يلي) عليه السلام ( إنّ الأهداف الثقافية التي توخّاها الإمام 

  الاتقاء  .١
   .)٢() حَذره وتجنّبه  :اتقى الشيء(  :الاتقاء كما هو في اللغة

المعنى المطلــق ل شـيء ،التجنـّب والاتقــاء لــيس بــ ان  ،أي عــن كــ إنمّــا عــن الأشــياء الــتي تــردي الإنســ
  أعطى الإمام  .وتورده موارد الذمّ والسّوء

____________________  
   .٤٧ :الحكمة/ Jج البلاغة ) ١(
   .٢/١٠٥٢ :المعجم الوسيط) ٢(

  



٥٠ 

صـل علــى الاتقـاء يح )١( )مَـن حصّــن شـهوته صـانَ قـدره ( قاعـدةً كليـةً في كيفيـة التجنـّب والابتعـاد 
   :صعيدين
 ،ذلك عبر تحصين الشـهوة عـن الاقـتراب مـن لذائـذها ومراتعهـا :الصعيد الداخلي للإنسان .١

إنّ أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب (  :)عليه السلام ( عن جعفر الصادق بن محمد الباقر عن أبيه 
ولكنـّي أخشـى أن تتـوق إليـه  ،لا :قـال ؟أتحّرمـه :فأبى أن يأكله فقـالوا لـه )٢( أتي بخبيص) عليه السلام ( 

  .)٣( )نفسي فأطلبه 
وذلـك يحصـل عـبر تجنـّب كـل علاقـة تعـود عليـه بالضـرر وأن  :الصعيد الاجتماعي للإنسان .٢

كـــان أميـــر المـــؤمنين (  :قـــال) عليـــه الســـلام ( عـــن أبي عبـــد االله  ،يحســـن انتخـــاب علاقاتـــه بالأشـــياء
ـــب مؤاخـــاة ثلاثـــة ينبغـــي :صـــلوات االله عليـــه إذا صـــعد المنبـــر قـــال المـــاجن والأحمـــق  :للمســـلم أن يتجنّ

   .)٤( )والكذّاب 
ن أبي عبــد االله  ال) عليــه الســلام ( وأيضــاً عــ ــه الســلام ( قــال أميــر المــؤمنين (  :قــ لا ينبغــي  :)علي
ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر  ،فإنهّ يزينّ له فعله ويحب أن يكون مثله ،للمرء المسلم أن يؤاخي الفاجر

   .)٥( )ومدخله إليه ومخرجه من عنده شَين عليه  ،عادهم
لأنّ هـؤلاء الأفـراد عبـارة عـن  ؛يعطي زخماً ثقافيـاً وأخلاقيـاً للمسـلم ،إنّ الاتقاء من هؤلاء الأفراد

   .عوائق ثقافية تقف حائلاً أمام مسير الإنسان وتكامله
____________________  

   .١/٣٩٤ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة) ١(
   .الحلواء ،طعام معمول من التمر والزبيب والسمن) ٢(
   .١٣٤ :أمالي المفيد) ٣(
   .٢/٣٧٦ :الأصول من الكافي) ٤(
   .٢/٦٤٠ :نفس المصدر) ٥(

   



٥١ 

   الإرساء .٢
مثـل التوحيـد والصـورة الحقيقيـة لصـفات االله تعـالى  ،أرسى وثبّت الإمـام العقائـد الحقـة بـين النـاس

لَهُ وَالآخِرُ لا غَايَةَ لَهُ  لُ لا شَيْ الأَوَّ ( وعدلـه  بـْ قَعُ الأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَلا تُـعْقَدُ الْقُلـُوبُ مِنْـهُ عَلَـى   ،ءَ قَـ لا تَـ
   .)١( )وَلا تَـنَالهُُ التَّجْزئَِةُ وَالتَّبْعِيضُ وَلا تُحِيطُ بِهِ الأبَْصَارُ وَالْقُلُوبُ  ،كَيْفِيَّةٍ 

اء  ا يلاحــظ العقائــد الحســية والتجّســيمية الــتي إنّ هــذا الإرســ ة تعُلــم أهميتــه حينمــ للصــفات الإلهيــ
   .تعالى عن ذلك علواً كبيراً  ،جعلت الله أعضاء وجوارح

ام إلى القضــايا الــتي قــد يقــع فيهــا الاخــتلاف  - قــد وقــع التيــة والاخــتلاف بالفعــل - تطــرق الإمــ
اء والأوليــاء ة الصــحيحة والســليمة في كــل شــك ،مثــل إيمــان آبــاء الأنبيــ والــتي  ،فأرســى الرؤيــة العقائديــ

ـاجِدِينَ  ( :استقى عذب معينها من كلمات االله تعـالى الباقيـة وْدَعَهُمْ (  )٢( )وَيَقَلُّبَكَ Kِ الس1 فاَسْـتـَ
ـرَّهُمْ فِــي خَيْـرِ مُسْـتـَقَرٍّ  ،فِـي أَفْضَـلِ مُسْـتـَوْدعٍَ  هُمْ كَـرَائِمُ الأَ  ،وَأَقَـ ـرَاتِ الأَرْحَـامِ تَـنَاسَـخَتـْ كُلَّمَــا   ،صْــلابِ إِلـَى مُطَهَّ

هُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ  هُمْ سَلَفٌ قاَمَ مِنـْ   .)٣( )مَضَى مِنـْ
وَخَلَّـفَ (  ،إلى الأذهان أنفاس القرآن في الخلافة والإمامة بعد النبوة) عليه السلام ( أعاد الإمام 

ركُُوهُمْ هَمَلاً بِغَيْرِ طَريِقٍ وَاضِحٍ وَلا عَلَمٍ قَائِمٍ  ،مَمِهَاأُ  فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الأنَْبِيَاءُ فِي   .)٤( )إِذْ لَمْ يَـتـْ
____________________  

   .٨٥الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .٢/١٢٥ :وتفسير القمي ،٧/٣٢٣ :انظر تفسير مجمع البيان ،٢١٩ :سورة الشعراء) ٢(
   .٩٤/١٧٦ :Jج البلاغة) ٣(
  . ١الخطبة  :المصدرنفس ) ٤(

  



٥٢ 

ائل العقائديــة الــتي يحتاجهــا النــاس في حيــاUم الــدنيا يــدل علــى مــدى أهميــة  إنّ بيــان الإمــام للمســ
   .الذي بفقدانه تنعدم الرؤية الواضحة للأصول الإسلامية ،هذا الهدف الثقافي

وقهم نحـــو الأهـــداف الأهـــم اقي والـــتي ترتكـــز عليهـــا بـــ ،يـــدل كمـــا علـــى ضـــرورة تعلـــيم النـــاس وســـ
ب  ،المسـائل والفــروع الإسـلامية افي يعمــل لتحقيقـه مَــن يطلــ فعليــه نعــرف أنّ الإرسـاء يعتــبر هـدف ثقــ

   .الاستقامة والمعرفة

  الارتقاء  .٣
و السّــمو إلى درجــات أعلــى ــنَ الْحَــقِّ عَلَــى مَحْضِــهِ (  ،هــ ــمْ مِ هــذا الهــدف  :هنــا ســؤال )١( )أَحْمِلْهُ

واضحاً في وصيته لابنه محمد بن الحنيفـة حيـث إنّ الإمـام يريـد نجد الجواب  ؟العزيز كيف يتم تحقيقه
فإنـّك تلجئهـا إلـى   ،وألجـئ نفسـك فـي الأمـور كلّهـا إلـى االله الواحـد القهّـار(  ،أن يوصل ابنه محض الحق

 )وأخلص المسألة لربّك فإنّ بيده الخير والشرّ والإعطاء والمنع  ،ومانعٍ عزيز ،وحرز حريزٍ  ،كهفٍ حصينٍ 
)٢(.  

( أنهّ قـال علـي  - الذي حصل لأفراد يسهل عدّهم وإحصائهم - ن الشواهد المؤيدّة للارتقاءم
لا أؤذي جاراً فمَـن  :قال ؟ما بلغ من كرم أخلاقك ،يا أبا أيّوب(  :لأبي أيوّب الأنصاري) عليه السلام 

   .) ... ولا أمنعه معروفاً أقدر عليه ،دونه
____________________  

   .١٦٢الخطبة  :المصدرنفس ) ١(
   .١/٢٤٨ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة) ٢(

  



٥٣ 

ب (  :وعن ابـن عبـد الـبرّ قـال ) عليـه السـلام ( كـان أبـو أيـوب الأنصـاري مـع علـيّ بـن أبي طالـ
  .)١() في حروبه كلها 

ام  وب) عليــه الســلام ( يعمّــم الإمــ ليســتفيد مــن ذلــك مَــن كــان  ،هــذا الهــدف عنــد ســؤال أبي أيــ
وهذا الصـحابي لـه سـابقة حسـنى في الجهـاد بحيـث إنّ إيمانـه كـان يدفعـه أن يـلازم الإمـام في  ،اضراً ح

   .حروبه كلها
ب النــاس مــن االله تعــالى) عليــه الســلام ( إنّ الهــدف الأعلــى لعلــي  و تقريــ وَ (  ،هــ ــاقـْ ــتَ فَ وَإِذَا قَويِ

   .)٢( )يَةِ اللَّهِ فاَضْعُفْ عَنْ مَعْصِ  وَإِذَا ضَعُفْتَ  ،عَلَى طاَعَةِ اللَّهِ 
____________________  

   .١/١٩٦ :سفينة البحار) ١(
   .٣٨٣الحكمة  :Jج البلاغة) ٢(

  



٥٤ 

  



٥٥ 

  وعناصر البناء الثقافي ) عليه السلام ( الإمام علي  :الفصل الخامس
فالعمـل الثقـافي بـدون أحـد  ،لكل عمل ثقافي عناصـر يشـدّ بعضـها بعضـاً ويـرتبط بعضـها بـبعض

   :وهي ما يلي ،هذه العناصر يفقد تكامله ولا يصل إلى تمامه

  الكلمة الطيبة  .١
هــــي الكلمــــة الحســــنة الــــتي ثبتــــت في وجــــود الإنســــان فأصــــبحت مِلكــــه وخرجــــت علــــى لســــانه 

لَمْ تَرَ كَيْفَ Wََبَ ابُّ مَـثَلاً Qَِمَـ ( ،لتعانق قلـوب النـاس ،بأغصاJا وفروعها
َ
ةً طَيّبَـةً كَشَـجَرَةٍ أ

صْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْقُهَا Kِ السّماءِ 
َ
مْثَـالَ * طَيّبَةٍ أ

َ
كُلَهَا uُّ حِـtٍ بِـإِذْنِ رَبّهَـا وَيmَِْـبُ ابُّ الأْ

ُ
تُؤwِْ أ

   .)١( )لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ فَتَذَكّرُونَ 
فهــــي ســــامية  ،لى النــــاسلقــــد كانــــت كلمــــات أمــــير المــــؤمنين تحمــــل الوداعــــة والطيــــب الإنســــاني إ

   .بصفائها ومتفرعة بما تحمله من خير إلى الجميع
____________________  

   .٢٥ - ٢٤ :إبراهيم) ١(
  



٥٦ 

بحيــــث إJّــــا لــــو  ،لكــــن المعيــــار في معرفــــة الكلمــــة الطيبــــة هــــو صــــواب هــــذه الكلمــــات وســــدادها
وتأخـذ  ،مـواطن المعرفـة ولـو التقـت الألبـاب الحازمـة لـدلتها علـى ،صادفت القلوب الصافية اسـتقرّت

لـَوْ صَـادَفَتْ قُـلُوبـاً زاَكِيَـةً وَأَسْـمَاعاً  ،ياَ لَهَا أَمْثاَلاً صَائبَِةً وَمَـوَاعِظَ شَـافِيَةً (َ  ،موضعها على جوارح الإنسـان
  .)١( )وَاعِيَةً وَآراَءً عَازِمَةً وَألَْبَاباً حَازمَِةً 

فهـــي  ،وتقـــوده إلى مغـــانم المعرفـــة والأخـــلاق ،للإنســـانفالكلمـــة الطيبـــة تســـاهم في البنـــاء الثقـــافي 
وعلـــى الصــعيد الاجتمــاعي تـــربط  ،ذات عطــاء ثــر علـــى الصــعيد الروحــي بتـــأليف القلــوب وتطييبهــا

مَـن (  ،ويكون ما يعود منها إلى الإنسان توسيع علاقاتـه ،الناس بأواصر من المحبة والتراحم والاحترام
  .)٢( )لانت كلمته وجبت محبته 

حيـــث إJّـــا تحمـــل الخـــير  ؛ا ســـبق نعـــرف أنّ الكلمـــة الطيبـــة لهـــا دور في بنـــاء الإنســـان المســـلمممــّـ
   .للآخرين وتشدّ الناس إلى بعضهم بروح من الودّ والمحبّة

  الأسوة الحسنة  .٢
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـن  َ  ( ،ورد ذكر الأُسـوة في القـرآن الكـريم

ُ
نَ لَقَدْ َ نَ لَكُـمْ Kِ رَسُـولِ ابِّ أ

سْوَةٌ  ( و )٣( )يَرْجُوا اب1 وَاْ,َوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اب1 كَثِ%اً 
ُ
  قَدْ َ نَتْ لَكُمْ أ

____________________  
   .٨٣الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .١٢٧/ ٢ :العقد الفريد) ٢(
   .٢١/ سورة الأحزاب ) ٣(

  



٥٧ 

ينَ مَعَهُ  سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَـن َ نَ يَرْجُـو  (و  )١( )حَسَنَةٌ Kِ إِبْرَاهِيمَ وَاّ.ِ
ُ
لَقَدْ َ نَ لَكُمْ فِيهِمْ أ

   .)٢( )اب1 وَاْ,َوْمَ الآخِرَ وَمَن فَتَوَلّ فَإِنّ اب1 هُوَ الْغ4َِّ ا3َْمِيدُ 
مـا هـي الفائـدة المترتبـة علـى  ؟نسـأل مَـن هـو الأُسـوة الحسـنة ،بعد درج آيات مـن التنزيـل الحكـيم

  .؟وجوده
وة الحســنة تعريفــاً بالمثــال ق الأَوّل مــن الســؤال فــيمكن تعريــف الأســ إِنَّمَــا مَثَلِــي (  ،أمّــا بالنســبة للشــ

نَكُمْ كَمَثَلِ السِّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ يَسْتَضِي   .)٣( ) ءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا بَـيـْ
ا يصـوّرها الإمـا ،أمّا الفائدة المترتبة على وجـود الأُسـوة الحسـنة إِنِ (  :)عليـه السـلام ( م فهـي كمـ

عْــتُمُ الــدَّاعِيَ لَكُــمْ سَــلَكَ بِكُــمْ  هَــاجَ الرَّسُــولِ  اتَّـبـَ ــتُمْ مَئُونـَـةَ الاعْتِسَــافِ  ،مِنـْ قْــلَ الْفَــادِحَ عَــنِ  ،وكَُفِي ــذْتُمُ الثِّـ وَنَـبَ
   .)٤( )الأَعْنَاقِ 

الطـرق في الوصـول إلى يريـد أن يأخـذ بأيـدي النـاس إلى أقصـر ) عليـه السـلام ( إنّ أمير المـؤمنين 
ا الرســول في عقلــه  ؛االله واب الــتي فتحهــ ة والعمليــة الــتي تقــدّر بــآلاف الأبــ واب العلميــ وذلــك عــبر الأبــ

والعمـــل الصـــالح عـــبر  ،ويريـــد مـــن النـــاس أن يســـتفيدوا مـــن هـــذا العلـــم النـــافع ،وقلبـــه وعلـــى جوارحـــه
ه وآلــه صــلّى ( والــذي هــو في الحقيقــة تأســي بــالنبي  ،التأســي والاقتــداء بــه احب الخلــق ) االله عليــ صــ
تَأَسَّ بنَِبِيِّكَ الأَطْيَبِ الأَطْهَرِ (  ،العظيم و المقام الكريم   فإَِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تأََسَّى ) صلى االله عليه وآله ( فَـ

____________________  
   .٤/ سورة الممتحنة ) ١(
   .٦/ سورة الممتحنة ) ٢(
   .١٨٧الخطبة  :Jج البلاغة) ٣(
   .١٦٦الخطبة  :نفس المصدر) ٤(

  



٥٨ 

يَا قَضْـماً وَلـَمْ يعُِرْهَـا  ،وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّـيِ نبَِيِّـهِ  ،وعَزَاءً لِمَنْ تَـعَزَّى وَالْمُقْـتَصُّ لأثَـَرهِِ قَضَـمَ الـدُّنْـ
يَا فَأبََى أَنْ يَـقْبـَلَهَـا ،دُّنـْيَا بَطْناً أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنـْيَا كَشْحاً وَأَخْمَصُهُمْ مِنَ ال ،طَرْفاً  وَلَقَـدْ  . ... عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْـ
وَيَخْصِـفُ بيَِـدِهِ نَـعْلـَهُ وَيَـرْقـَعُ بيَِـدِهِ  ،يأَْكُـلُ عَلَـى الأَرْضِ وَيَجْلِـسُ جِلْسَـةَ الْعَبْـدِ ) صـلى االله عليـه وآلـه ( كَانَ 
يَا خَ  ... ثَـوْبــَهُ  ــنَ الــدُّنْـ ــلِيماً خَــرَجَ مِ ــمْ يَضَــعْ حَجَــراً عَلَــى حَجَــرٍ حَتَّــى مَضَــى لِسَــبِيلِهِ  ،مِيصــاً وَوَرَدَ الآخِــرَةَ سَ لَ

نَـا بـِهِ سَـلَفاً نَـتَّبِعُـهُ وَقاَئـِداً نَطـَأُ عَقِبَـهُ  ،وَأَجَابَ دَاعِيَ ربَِّهِ  عَـمَ عَليَـْ  وَاللَّـهِ لَقَـدْ  ،فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةَ اللَّـهِ عِنْـدَناَ حِـينَ أنَْـ
قُلْـتُ اغْـرُبْ عَنِّـي  ،وَلَقَـدْ قـَالَ لـِي قاَئـِلٌ أَلا تَـنْبِـذُهَا عَنْـكَ  ،رقََّـعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيـَيْتُ مِنْ راَقِعِهَا فَـ

  .)١() فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى 
النبيّ  عليـه ( وهـو أمـير المـؤمنين  ،تبعـه واقتفـى أثـرهوبمـَن ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( فالتأَسّي يكون بـ

   .والاستنان بسنته) صلّى االله عليه وآله ( هذا الاقتداء يتم عبر الاهتداء يهدي النبي ) السلام 
ن بــاقي أفــراد الأمّــة وة الحســنة يختلــف عــ ث إنــّه يريــد أن يشــارك في أحــزان النــاس  ،ثمّ إنّ الأُســ بحيــ

هْرِ أَوْ  ،نَـفْسِي بأَِنْ يُـقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ  أأقنع مِنْ ( وجُشوبة وعسر العيش  وَلا أُشَاركُِهُمْ فِي مَكَارهِِ الـدَّ
  .)٢( ) !أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبةَِ الْعَيْشِ 

ا أمــير المــؤمنين  قــد بينّهــا  ،بــين أهــل الكوفــة) عليــه الســلام ( هــذه هــي الحقيقــة الــتي يعــيش عليهــ
  بيان هذه الحقيقة على ألسن الناس فهي  ،من السطور على ما تقدم

____________________  
   .١٦٠الخطبة  :نفس المصدر) ١(
   .٤٥كتاب   :نفس المصدر) ٢(

  



٥٩ 

دخلـت علـى علـي بـن (  :عـن سـويد بـن غفلـة قـال ،لكننّا اقتصرنا على ما يقتضيه المقـام ،كثيرة
أجـد ريحـه  )١(وبين يديه صَحفة فيها لـبن حـازر فوجدته جالساً  ،القصر) عليه السلام ( أبي طالب 

ه ،مــن شــدة حموضــته وهــو يكســره ويســتعين أحيانــاً  ،وفي يــده رغيــف يــُرى قشــار الشــعير علــى وجهــ
أَلا نخلـتم  ؟االله في هـذا الشـيخ فقلـت يـا فضّـة أمّـا تتقـون ،وإذا جاريته فضة قائمـة علـى رأسـه ،بركبته
اً فأصـلحناه قــال ،فقالـت إنـّـا نكـره أن تــؤجر ونـأثم نحــن ؟دقيقـه  :قـد أخــذ علينـا أن لا ننخــل لـه دقيقــ

مـا  :فقال لي ،قالت سلَه ؟ما تقولين :فالتفت إليها فقال ،لا يسمع ما تقول) عليه السلام ( وعليّ 
ال [  ؟قلــت لهــا ا] قــ و نخلــتم دقيقــه :إنيّ قلــت لهــ ال ،لــ ــأبي وأمّــي مَــن لــم(  :فبكــى ثمّ قــ يشــبع ثلاثــاً  ب

) صلّى االله عليه وآلـه ( يعني رسول االله  :قال ،)ولم ينخل دقيقه  ،متوالية من خبز بُـرّ حتى فارق الدنيا
( )٢(.   

  .؟هذه القابلية والقدرة على تحمل هذه المشاقّ ) عليه السلام ( لسائل أن يسأل من أين لعلي 
  .الذي أكبّ الدنيا على وجههايملك زمام نفسه فهو ) عليه السلام ( لقد كان الإمام 

عليـه ( مـا اعـتلج علـى علـيّ (  :قـال) عليها السلام ( روى معاوية بن عمّار عن جعفر بن محمد 
ولقد علمتم أنهّ كان يأكل يا أهل الكوفة عندكم من  ،أمران في ذات االله تعالى إلاّ أخذ بأشدّهما) السلام 

ومَـن   ،في جِراب ويختم عليه مخافة أن يـزاد عليـه مـن غيـره وأن كان ليأخذ السّويق فيجعله ،ماله بالمدينة
  كان أزهد في الدّنيا من 

____________________  
   .لبن حامض) ١(
   .٣/٥٤١ :سفينة ا لبحار ،٤١/١٣٨ :بحار الأنوار ،١/٢١٨ :كشف الغمة في معرفة الأئمة  ،٢/٧٠٧ :الغارات) ٢(

  



٦٠ 

  .)١()  ؟)عليه السلام ( عليّ 
وَايـْمُ اللَّـهِ يَمِينـاً أَسْـتَثْنِي فِيهَـا  ،وَلا أَسْـلَسُ لـَكِ فـَتـَقُـودِينِي ،عَنِّي فـَوَاللَّـهِ لا أَذِلُّ لـَكِ فَـتَسْـتَذِلِّينِياعْزُبِي ( 

نَعُ بـِالْمِلْحِ مَأْدُومـاً وَتَـقْ  ،لأَرُوضَنَّ نَـفْسِي ريِاَضَةً تَهِشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ مَطْعُوماً  ،بِمَشِيئَةِ اللَّهِ 
( )٢(.  

هــي حصــيلة الــترويض الجــادّ المســتمرّ في ) عليــه الســلام ( القــدرة العاليــة الــتي كانــت عنــد علــي 
   .ذات االله تعالى

ولقـد جـرت تلـك الصـفات علـى  ،للقدرة الحسنة صفات يتأسّى oا المؤمنون ويـركن إليهـا المتقـون
قـال معاويـة ابـن  ،كـان خصـماً لـدوداً وعنيـداً لأمـير المـؤمنينلسان ضرار بن عمرو عند معاوية الـذي  

   :قال ،لا أعفيك :قال ؟أَوَ تعفيني :صف لي علياً قال :أبي سفيان لضرار بن عمرو
يتفجّـر العلـم  ،يقـول فصـلاً ويحكـم عـدلاً  ،فإنهّ واالله كان بعيـد المـدى شـديد القـوى ،إمّا إذا لابدّ 

وكـان  ،يستوحش من الدنيا وزهرUا ويستأنس بالليـل وظلمتـه ،من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه
يعجبـه مـن اللبـاس مـا قصـر ومـن الطعـام  ،يقلّب كفّه ويخاطـب نفسـه ،واالله غزير العَبرة طويل الفكرة

   !ما جشب
ونحـن واالله مـع تقريبـه  ،ويبتـدؤنا إذا أتينـاه ويلبّينـا إذا دعونـاه ،وكـان واالله كأحـدنا يجيبنـا إذا سـألناه

   .فإن تبسّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم !وقربه منّا لا نكلمّه هيبةً ولا نبتديه لعظمته لنا
____________________  

   .٤١/١٣٦ :بحار الأنوار) ١(
   .٤٥الكتاب  :Jج البلاغة) ٢(

    



٦١ 

   !ويحبّ المساكين لا يطمع القويّ في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله ،يعظمّ أهل الدين] كان [ 
وقـد مثـل فـي محرابـه  ،وغارت نجومه ،وقد أرخى الليل سدوله ،باالله أنّي أتيته في بعض مواقفه وأشهد

يـا دنيـا يـا  :فكأنّي الآن أسـمعه وهـو يقـول ،ويبكي بكاء الحزين ،قابضاً على لحيته يتململ تململَ السليم
   ؟دنيا إليّ تعرّضت أو ليّ تشوّقت
   !فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كثير !جعة لي فيكثلاثاً لا ر  )١( هيهات غرّي غيري قد أبنتل

  .)٣( الطريق وبعُد السفر )٢( آه من قلّة الزاد ووحشة
وهـــذا مـــا جعـــل  ،فالأســـوة الحســـنة يـــترك أثـــراً كبـــيراً في البنـــاء الروحـــي والثقـــافي للأفـــراد وللمجتمـــع

وشــــاء االله ان يطلــــع علــــى  ،صــــفات الإمــــام أن تكــــون في معــــرض التــــداول والتلقــــي مــــن قبــــل النــــاس
   .خصوصيات وصفات علي خصمُه ويبكي من شدة التأثر oا

وصـفات أخـرى كـان أهـل الكوفـة قـد اطلّعـوا  ،هذه بعض الصـفات الـتي وقـف عليهـا علـم ضـرار
   .كانت موضع ترديد وتكرار في الإعجاب oا  ،عليها وشاهدوها عياناً 

____________________  
   .خ ل طلقتك) ١(
   .)وطول الطريق ( Jج البلاغة  في) ٢(
   .٧٧ :الحكمة/ Jج البلاغة  ،٢/٥١ :)عليه السلام ( مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ٣(

  



٦٢ 

  الأمّة الصّالحة  .٣
إلاّ أنهّ كان هنـاك  ،لعدم وجود الأمّة الصّالحة في زمان أمير المؤمنين ؛البناء الثقافي لم يكن كاملاً 

ولا  ،أفـــراد معـــدودين صـــالحين وســـط ذلـــك الكـــم الهائـــل مـــن الأعـــداد الـــتي لا تقبـــل النّصـــح والطاّعـــة
   .ترتضي إلاّ أن تكون ضائعةً في التيّه المضاعف

أولئك الأفراد الصّالحين هم بقايا صالحة زُحزحت عن تلك الأصناف الضائعة والضّالةّ من أهـل 
   .الكوفة

 ،وشــاركوا بنصــيب مــن وعــظ الأمّــة ،بأفعــالهم وحــالاUم) عليــه الســلام ( مــير المــؤمنين قــد مجّــد أ
اد في ســبيل االله وا مصــير الجهــ وَأَراَقَ دُمُــوعَهُمْ خَــوْفُ  ،وَبَقِــيَ رجَِــالٌ غَــضَّ أبَْصَــارَهُمْ ذِكْــرُ الْمَرْجِــعِ (  ،وولجــ

ـــيْنَ شَـــريِدٍ نــَـادٍّ وَخَـــائِفٍ مَقْمُــ ،الْمَحْشَــرِ  قــَـدْ  ،وَثَكْـــلانَ مُوجَـــعٍ  ،وَسَـــاكِتٍ مَكْعُـــومٍ وَ دَاعٍ مُخْلِـــصٍ  ،وعٍ فَـهُـــمْ بَـ
هُمُ التَّقِيَّةُ  لَّةُ  ،أَخْمَلَتـْ هُمُ الذِّ ـوَاهُهُمْ ضَـامِزَةٌ وَقُـلـُوبُـهُمْ قَرحَِـةٌ  ،فَـهُمْ فِي بَحْرٍ أُجَـاجٍ  ،وَشَمِلَتـْ وَعَظـُوا حَتَّـى  قـَدْ  ،أَفـْ

  .)١( )وَقتُِلُوا حَتَّى قـَلُّوا  ،وَقُهِرُوا حَتَّى ذَلُّوا ،مَلُّوا
ة ) عليـه الســلام ( وأمـير المــؤمنين  ،فقـد آثـروا العصــيان والتمـرد ،أمـا الثّقـل الأكــبر مـن أهـل الكوفــ

(  ،إلاّ الطّريق الذي يخُرج الإمـام عـن طبعـه وأخلاقـه ،ورث جيلاً لا يصلح لشيء ولا يصلحه شيء
   .)٢( )لى ولكنّي أكره أن أصلحكم بفساد نفسي ب ؟أتَروني لا أعلم ما يصلحكم ،يا أهل الكوفة

____________________  
   .٣٢الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .٤١/١١٠ :بحار الأنوار ،٢٠٧ :أمالي المفيد) ٢(

  



٦٣ 

يقـول  ،هـو فـوز بالسـهم الأخيـب ،لهذا يرى الإمام أنّ هذا الفوز oـذا الكّـم الفـارغ مـن الصّـلاح
   :لأهل الكوفة) لام عليه الس( عليّ بن أبي طالب 

   .)١( )مَن فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب ( 
لهـذا أبغضـهم الإمـام  ؛يـرون الحـقّ ثقـيلاً وبيئـاً ) عليـه السـلام ( كان أهل الكوفـة في زمـان الإمـام 

وقــد مـلّ مــن فــرارهم  ،وأبغضــوا الإمـام في ردّ الحــق ودفــع الطّاعـة عنــه ،يقـول الحــق ودفعهـم إلى ســبيله
ن معه من صحبه

َ
  .وملّوا الإمام من كبر النصح والتذكير لهم ،من دعوته ومقتهم له ولم

ال ن أبي صــالح الحنفــيّ قــ ب وقــد وضــع المصــحف علــى ) عليــه الســلام ( رأيــت عليــاً (  :عــ يخطــ
اللّهـمّ  ،مـا فيـهفقال اللّهمّ قد منعوني ما فيـه فـأعطني (  :رأسه حتى رأيت الورق يتقعقع على رأسه قال

  .)٢( ) )عليه السلام ( وحملوني على غير خُلقي وطبيعتي  ،وملّلتهم وملّوني ،قد أبغضتهم وأبغضوني
ن ســعد بــن إبــراهيم قــال ال( :عــ اً  :سمعــت أبي رافــع قــ قــد ازدحمــوا عليــه ) عليــه الســلام(رأيــت عليّــ

   .)٣() أرحهم منّي فأرحني منهم و  ،اللّهمّ قد كرهتهم وكرهوني(  :حتى أدموا رجله فقال
انوا متخلّفــين عــن ركــب  ،إنّ الخطــب الكثــيرة في ذم أهــل الكوفــة ا كــ اس فيهــ تكشــف عــن أنّ النّــ

   .إلاّ القليل منهم ،أو اللحاق به) عليه السلام ( الإمام 
____________________  

   .٢٩الخطبة  :Jج البلاغة ،١/١٠٩ :العقد الفريد) ١(
   .٢/٤٥٨ :الغارات) ٢(
   .٢/٤٥٩ :المصدر نفس) ٣(

  



٦٤ 

  



٦٥ 

  في مواجهة الثقافات السلبية ) عليه السلام ( الإمام علي : الفصل السادس
كانت لدى أهل الكوفة ثقافات سلبية بمثابة الصّخرة الحائلة أمـام مجـرى المـاء وانسـيابه في ملـيء 

واقي العطشــى  ،علــى قلــع هــذه الصــخرة ذات الأضــلاع الأربعــة) عليــه الســلام ( عمــل الإمــام  ،الســ
  .والتي جاءت oا أمواج الجهل والأهواء العاتية

   :فإنّ الثقافات السلبية هي التالية

  التمزّق  .١
وهو ناجم مـن  ،يعتبر التمزّق الذي نشب في جسم الأمّة آنذاك من الصفات التي كانت شائعةً 

   .)إن شاء االله تعالى ( نشير إليها لاحقاً ثقافة سلبية س
 ،الخلافة في ذي الحجة سنة خمس وثلاثـين مـن الهجـرة) عليه السلام ( عندما تولىّ أمير المؤمنين 

وقـــــد جهـــــد أمـــــير المـــــؤمنين في لمّ الشـــــمل ورأب الصّـــــدع  ،دبّ التمـــــزّق في أعضـــــاء الأمّـــــة وأجزائهـــــا
  و  إلاّ أنّ سعيه قوبل بالعنف والشدة ،الحاصل

  



٦٦ 

   .التي قضى فيها الإمام على خصومه أو شارفهم على الانتهاء ،المواجهات الحربيّة
   :التمزّق الّذي واجهه الإمام علي نحوين

   :قد حصل هذا خارج حدود الكوفة وهو أيضاً على مسارين ،التمزّق الخارجي :الأَوّل
وهـــو بـــدأ منـــذ الوهلـــة الأُولى لتـــولي الإمـــام  ،التمـــزّق الخـــارجي في ردّ عمّـــال الإمـــام ومحـــاربتهم .أ

حيـــــث تمّ ردّ العمّـــــال المبعـــــوثين مـــــن قبــــــل أمـــــير المـــــؤمنين ومحـــــاربتهم في بعـــــض الأمصــــــار  ،الخلافـــــة
املاً مـن عمّالـه إلى بلـدة مـن البلـدان(  ،الإسلامية  ،وانتقضت البلاد على عليّ فجعل كلّمـا وجّـه عـ

( فقــال علـــي  ،بصــرة وأهـــل مصــر وقليــل مــن أهـــل الحجــازإلاّ أهــل الكوفـــة وأهــل ال ،حــاربوه وتــبرّوه
وأنّ الفتنـة كالنـّار كلّمـا  ،اعلموا أنهّ قد وقع الأمر الـذي كنـت أحـذّركم إيـّاه(  :لأصحابه) رضي االله عنه 
   .)١( )فإذا لم أجد بدّاً فآخر الّدواء الكيّ  ،وإنمّا سأمسك هذا الأمر ما استمسك ،أسعرت ازدادت

 ،وهـؤلاء هـم قـومٌ مـن أصــحابه ،جي الـذي مثلّـه النـاكثون والقاســطون والمـارقونالتمـزّق الخـار  .ب
فهـزم  ،فقـاتلهم أجمعـين ،مرقوا عنه ونكثوا عليه وقسطوا فيـه ،وممنّ كان قد بايعه وتولاهّ ودان بإمامته

  .)٢() الناكثين وقتل المارقين وجاهد القاسطين وقتلهم وتبرؤّوا منه وبرئ منهم 
  صاليّون قد أعلنوا الحرب كلّ على حدة في وجه الإمام وإنّ هؤلاء الانف

____________________  
   .٢/٢٧٢ :الفتوح) ١(
   .١/٨٦ :دعائم الإسلام) ٢(

  



٦٧ 

بـرز  هــ٣٧وسـنة  ،طلـع قـرن النـاكثين بزعامـة طلحـة والـزبير هــ٣٦سـنة  ،في ثلاث سنوات متواليـة
ظهـر الخـوارج يترأسـهم عبـد االله بـن وهـب  هــ٣٨وسـنة  ،الطلّقاء وأبناؤهم القاسطون يقودهم معاويـة

   .الراسبي
بـل تبعهـا تمـزّق آخـر قـاده الخريّـت بـن راشـد وكـان  ،لم تنتهي هذه الحروب الثلاثـة عنـد هـذا الحـدّ 

ارقين اكثين والمــ الخريّــت هــذا كــان مــع علــي حــتى حكــم (  ،مصــيره مــن الانــدحار والهزيمــة كمصــير النــ
ه معقــل بــن قــيس وجهّــز معــه جيشــاً  ،اً ففارقــه إلى بــلاد فــارس مخالفــ ،الحكمــين فحشّــد  ،فأرســل إليــ

وارتـدّ   ،والنصـارى بمنـع الجزيـة ،فأمر العرب بمنع الصـدقة ،الخريّت مَن قدر عليه من العرب والنّصارى
ارى لم مــن النّصــ ان أســ ادى ،كثــير ممــّن كــ ل ونصــب رايــةً ونــ ن لحــق oــا فهــو آمــن :فقــاتلهم معقــ  ،مَــ
  .)١() فاJزم الخريّت فقتل  ،لخرّيتفأنصرف إليها كثير من أصحاب ا

ا انعكاســـات ســـلبية علـــى الوضـــع   ،هـــذه الأحـــداث الــّـتي حصـــلت خـــارج حـــدود الكوفـــة ان لهـــ كـــ
ة اعي والثقّــافي لأهــل الكوفــ انبين ؛الاجتمــ ويجعــل  ،حيــث إنّ الحــرب والتمــزّق يــترك قتلــى مــن كــلا الجــ

ومن حيـث تـرويج  ،القيل والقالومن حالة  ،موضوع التمزّق حديث ساعاUم بلحاظ الهزيمة والنصر
   .الإشاعات والكذب الرّخيص من قِبَل النّفوس الضّعيفة والمغرضة

ابقة التاريخيــة الــتي عليهــا الكوفــة نجــد أنّ هــذه المدينــة هــي الممــوّن  ،إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار السّــ
   .للأمصار من جهة الشرق في أثناء الفتوحات العسكرية

   ،حلوان وما سَبَذان وقرقيسيا والموصل :قد كان للكوفة ثغور أربعة
____________________  

   .٢/٢٣٥ :الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
  



٦٨ 

   .وعلى هذه الثغور قادة عسكريون
 ،لقد كانت الكوفة بمثابة قاعدة عسكرية تقوم بإمداد القوّات العسـكرية الـتي تزحـف نحـو الشـرّق

يكفـون حـوزتهم  !جـزى االله أهـل الكوفـة خيـراً (  ،وكتب عمر آنذاك يشـكر لأهـل الكوفـة دورهـم
  .)١( )ويمدّون أهل الأمصار 

   .حيث تمّ القضاء على آخر الملوك السّاسانيين هـ٣٢استمّر إمداد أهل الكوفة حتى سنة 
ــــة يتحــــوّل إلى مجتمــــع  إنّ هــــذه الخصوصــــية للكوفــــة جعلــــت مــــن اeتمــــع صــــاحب الثقافــــة المدنيّ

   .صاحب ثقافة عسكرية
ا الســلبيةإنّ ال ا نظــراً لمخلفاUــ ة الأخــرى للكوفــة والــتي يمكــن التــدقيق فيهــ هــي أنــّه  ،ســابقة التاريخيــ

ة ســنة  ام إليهــا هـــ٣٦إلى ســنة  هـــ١٧منــذ تأســيس الكوفــ ا  ،حيــث قــدم الإمــ ل علــى ولايتهــ تــولىّ العمــ
( الي هؤلاء العمّـال هـم علـى التـو  ،عامل من ضمنهم اثنين تمّ تجديد ولايتهم في سنين متفرقة) ١١(

 ،أبـو موسـى الأشـعري ،عمّـار بـن ياسـر ،زياد بن حنظلة ،عبد االله بن عبد االله ،سعد بن أبي وقاص
   .)سعيد بن العاص  ،الوليد بن عقبة ،المغيرة بن شعبة ،عمر بن سراقة

   .كذا تولىّ بعد سعيد بن العاص ولاية الكوفة أبو موسى الأشعري حتى حرب الجمل
   ،قد تعود للخلفاء ؛والعمال وأيضاً القضاة لأسبابإنّ هذا التّغيير للولاة 

____________________  
   .٢/٤٨٣ :تاريخ الطبري) ١(

  



٦٩ 

ولاة أنفســهم بطلــب الاســتعفاء ون مــن الخليفــة تغيــير عاملــه  ،أو للــ أو لأهــل الكوفــة عنــد مــا يطلبــ
اس نحـو تغيـير الـولاة ،عليهم كمـا أنـّه ينشـئ   ،هذا التّغيير المتلاحق في مدة قصيرة يخلق نزوعاً عند النـّ

حيــث إنّ أي اقــتراح ضّــده بالإمكــان أن يزيحــه مــن  ؛إحساســاً نفســياً بصــغر شخصــية العامــل علــيهم
   .موقعه ويخرجه من مكانه

حـتى الحـاكم الصـالح  ،لاً نحـو التغيـيرلذا كان عند أهل الكوفة من جراّء هذه السّوابق التاريخية مي
   .)عليه السلام ( eرّد أنهّ لا يروق لأهوائهم وهو ما واجهه أمير المؤمنين  ،أو عدم طاعته

ذلـك مـا يرويـه ربيعـة  ،حصل هذا التمزّق داخل الحدود المحلية للكوفة ،التمزّق الداخلي :الثاني
ان مسـتلقٍ في المسـجد واضـع إحـدى رجليـه علـى أتيت المدينة فإذا حذيفـة بـن اليمـ(  :السعدي قال

   .قلت من أهل الكوفة ؟مرحباً بشخص لم أرهَ قبل اليوم ممنّ أنت :فقال ،الأخرى
طبقـة تقـول  :تركـت النـاس بالكوفـة علـى أربـع طبقـات]  :قلـت[  :سـلْ عـن حاجتـك قـال :قال

اس بعــد رســول االله  ه وآلــه ( أبــو بكــر الصــدّيق خــير النــ اني  ؛)صــلّى االله عليــ لأنـّـه صــاحب الغــار وثــ
اللّهـمّ أعـزّ الإسـلام  :قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه ( لأنّ النـبي  ؛عمـر بـن الخطـاب :وفرقـة تقـول ،اثنين

(  :قال) صلّى االله عليه وآله ( لأنّ النبي  ؛]خير الناس [ أبو ذر  :وفرقة يقولون ،بعمر بن الخطاب
   .ثمّ سكت ،)ة أصدق من أبي ذرّ ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهج

  



٧٠ 

  .)١(]  )هو مني وأنا منه (  :الذي قال له النبيّ [ ذاك  :مَن الرابع قلت]  :حذيفة[ قال 
ود ؟لماذا هذه الطبّقات الأربع في تعيين الأصـلح بعـد النـبي  ولمـاذا بعـد مضـي مـا يقـارب ثلاثـة عقـ

   .؟الحديث عن تعيين الأصلحجرى هذا  - )صلّى االله عليه وآله ( من وفاة النبيّ  -
لباً علــى  ،إنّ هــذه الطبقيــة في تحديــد الأصــلح تعــني وجــود مجــاميع وطوائــف وهــو مــا يــنعكس ســ

اد قضــية  ؛وحــدة اeتمــع وتركيبتــه احبه فســ ان يصــ ود الاخــتلاف آنــذاك في موضــوع معــينّ كــ لأنّ وجــ
ين طــــوال فــــترة خلافتــــه وقــــد ابتلــــي أمــــير المــــؤمن ،ويرافقــــه أيضــــاً فســــخ الطاعــــة ،الــــوّد بــــين الأطــــراف

   .بانفضاض أكثر الناس من حوله أو تردّدهم في نصرته
فـَيَـا ( على لبّ الحقيقة حينما وضع أسباب الاختلاف ) عليه السلام ( لقد وقف أمير المؤمنين 

يَـقْتَصُّـونَ أَثَــرَ نبَِـيٍّ وَلا لا  ،عَجَباً وَمَا لِيَ لا أَعْجَـبُ مِـنْ خطـأ هَـذِهِ الْفِـرَقِ عَلَـى اخْـتِلافِ حُجَجِهَـا فِـي دِينِهَـا
ـــلِ وَصِـــيٍّ  ـــبٍ  ،يَـقْتَـــدُونَ بِعَمَ ـــونَ عَـــنْ عَيْ ـــبٍ وَلا يعَِفُّ ـــونَ بِغَيْ ـــبـُهَاتِ وَيَسِـــيرُونَ فِـــي  ،وَلا يُـؤْمِنُ يَـعْمَلُـــونَ فِـــي الشُّ

 ،زَعُهُمْ فِـي الْمُعْضِـلاتِ إِلـَى أنَـْفُسِــهِمْ مَفْـ ،الْمَعْـرُوفُ فِـيهِمْ مَـا عَرَفـُوا وَالْمُنْكَـرُ عِنْــدَهُمْ مَـا أنَْكَـرُوا ،الشَّـهَوَاتِ 
عْوِيلُهُمْ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى آراَئهِِمْ  هُمْ إِمَامُ نَـفْسِهِ   ،وَتَـ هَا فِيمَا يَـرَى بِعُـرىً ثقَِـاتٍ  ،كَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنـْ قَدْ أَخَذَ مِنـْ

   .)٢( )وَأَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ 
ان يمثــل صــفةً ثقافيــة ســلبية خيّمــت علــى أكثــر أهــل إنّ هــذا التمــزّق الــذّي بــدأ  مــن أهــواء تتبــع كــ

   .الكوفة
____________________  

   .٢/٤١٠ :)عليه السلام ( مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ١(
   .٨٨الخطبة  :Jج البلاغة) ٢(

   



٧١ 

  التشرنق  .٢
   .الابتعاد عن الفتنةالتشرنق هو الانطواء والاعتزال عن نصرة الحقّ بذريعة 

عندما بعث أمير المـؤمنين كـلاً  ،كان بداية هذا التشرنق في الأياّم الأُولى للاستعداد لحرب الجمل
عليه السـلام ( يستحثان أهلها إلى نصرة الإمام  ،من محمد بن أبي بكر ومحمد بن عوف إلى الكوفة

لانعدام الرؤيـة الصـحيحة  ؛لأخير ونتيجةإلاّ أنّ هذا ا ،ويستشيران أبا موسى الأشعري في الخروج ،)
ولا ينبغــي الخــروج  ،ورأى أنّ ذلــك فتنــةً  ،ولــفّ علــى نفســه غلافــاً مــن الأوهــام ،ســلك ســبيلاً جديــداً 

   !حتى تضع الحرب أوزارها أو تجتمع الأمّة بعد شتاUا
وUاوى النـاس  ( )١(وأمّا سبيل الدّنيا فأن تخرجوا  ،أمّا سبيل الآخرة فأن تقيموا :فقال أبو موسى

ول وا قريشـاً إذا أبـوا  :وأبو موسى يكفّهم ويأمرهم بلـزوم البيـوت حـتى تنجلـي الفتنـة ويقـ أطيعـوني وخلـّ
  .)٢() حتى ينجلي الأمر  ،إلاّ الخروج من دار الهجرة وفراق أهل العلم

ام  ن لأهــل الكوفــة دوافــع هــذا الاعتــزال وصــورته المصــنوعة الــتي تــزيّ ) عليــه الســلام ( أوضــح الإمــ
هُمْ مَنْ أبَـْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُئُولَةُ نَـفْسِهِ وَانْقِطاَعُ سَبَبِهِ (  ،oا تَحَلَّـى  ،فَـقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَـى حَالـِهِ  ،وَمِنـْ فَـ

   .)٣( )ىً وَليَْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلا مَغْد ،باِسْمِ الْقَنَاعَةِ وَتـَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ 
____________________  

   .٢/٦١٣ :تاريخ ابن خلدون ،٣/٢٣ :تاريخ الطبري) ١(
   .٢/٦١٣ :تاريخ ابن خلدون) ٢(
   .٣٢الخطبة  :Jج البلاغة) ٣(

  



٧٢ 

فعنـدما أراد الإمـام التّوجـه  ،إنّ سلوك التّشرنق يطلع قرنه عندما تكون هناك محنة تبُتلى oـا الأمّـة
وده ان مــن أصــحاب الإمــام  ،خطــب في أهــل الكوفــة ثمّ عــرض علــيهم الــرأي ،لمحاربــة معاويــة وجنــ فكــ

ومــنهم مــن لحقـــه داء أبي موســى في الاعتــزال والقعــود مثــل حنظلــة بـــن  ،أن أحســنوا القــول والنصــح
   :الربيع التميمي الذي قال لأمير المؤمنين

ا ولا تردهــا علينــاإننّــا قــد مشــينا إليــك  ــ ا منّ ــن معــك مــن  ،بنصــيحة فأقبلهــ
َ
ــا قــد نظرنــا لــك ولم فإننّ

ام ،المســلمين ل بالمســير إلى قتــال أهــل الشــ اعتزل  ... الــرأي عنــدنا أنــّك تقــيم ولا تعمــ وأمّــا حنظلــة فــ
   .)١( الفريقين جميعاً 

مــن أهــل  بــل شملــت فريقــاً  ،حالــة الانطــواء والاعتــزال هــذه لا تخــتصّ بفئــة مــن أهــل الكوفــة فقــط
 ،ويعطـي سـنداً نفسـياً في تعزيـز سـلوك الانطـواء ،هذا يجعل التأثير السلبي متبـادل بـين المصِـرينِ  ،مكة

قـال الـرأّي  ؟مـا الـرأّي :فقـال سـعيد للمغـيرة ،خرج المغيرة وسعيد بن العاص معهم مرحلةً من مكـة( 
فـاعتزلا  ،كان هوانا وصَـغْونا معـك  :لنافق ،فإن أظفره االله أتيناه ،فإJّم ما يفلح أمرهم ،واالله الاعتزال

   .)٢() فجاء سعيدٌ مكة فأقام oا ورجع معهما عبد االله بن خالد بن أسيد  ،فجلسا
  وكان من الصحابة (  :هذه الثقافة قد اعتنقها طائفة من الصّحابة أيضاً 

____________________  
   .٢/٤٤٣ :الفتوح) ١(
   .٣/٨ :تاريخ الطبري) ٢(

  



٧٣ 

   .)١() وظهر بقتل عمّار أنّ الصّواب كان مع علي  ،يدخلوا في شيء من القتالفريق لم 
   .هكذا نلاحظ أنّ الإمام قد عاصر هذه الثقافة السلبية الثانية

  التملّق  .٣
( وقد جاء في إحـدى حكـم أمـير المـؤمنين  )٢() الذي لم يصدق ودّه ( المعنى اللغوي للتملّق هو 

   .)٣( الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق :تعريفاً له) عليه السلام 
( إلاّ أنّ الإمـــام  ،حــاول بعـــض المتملّقــينَ التقـــرّب مــن الإمـــام عــبر إظهـــار المحبــة وإخفـــاء خلافهــا

( كنـت مـع أمـير المـؤمنين   :عـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال ،فضـح ذلـك السـلوك الكـاذب) عليه السـلام 
إنيّ واالله لأحبـّك في االله وأحبـّك في  !أمـير المـؤمنين يـا :فأتاه رجـل فسـلّم عليـه ثمّ قـال) عليه السلام 

وبيـــد أمـــير  ،وأديـــن االله بولايتـــك في الســـرّ كمـــا أديـــن oـــا في العلانيـــة ،الســـرّ كمـــا أحبّـــك في العلانيـــة
عـــود فطأطـــأ رأســـه ثمّ نكـــت بـــالعود ســـاعة في الأرض ثمّ رفـــع رأســـه إليـــه ) عليـــه الســـلام ( المـــؤمنين 

وإنّ أرواح  ،حـدّثني بـألف حـديث لكـلّ حـديث ألـف بـاب) صلّى االله عليـه وآلـه ( إنّ رسول االله (  :فقال
فما تعـارف منهـا ائتلـف ومـا تنـاكر منهـا اختلـف وبحـقّ االله لقـد   ،المؤمنين تلتقي في الهواء فتشمّ وتتعارف

  .)٤( )فما أَعرف في الوجوه وجهك ولا اسمك في الأسماء  ،كذبت
____________________  

   .٤/٤٦٦ :في تمييز الصحابة الإصابة) ١(
   .٢/٨٨٥ :المعجم الوسيط) ٢(
   .٣٤٧ :الحكمة/ Jج البلاغة ) ٣(
   .١/٦١٢ :سفينة البحار) ٤(

  



٧٤ 

ام فضــحه ةً لا يتملّقــه ،لكذبــه ؛الإمــ ب أحــداً حقيقــ لرجــل ) عليــه الســلام ( قــال  ،ولأنّ الــذي يحــ
   .)١( )وق ما في نفسك وف ،أنا دون ما تقول(  :أفرط في الثناء عليه وكان له متهماً 

ام عمّالــه في رفــض هــذا الســلوك ــمْ  ( ،نصــح الإمــ ــرُوكَ وَلا يَـبْجَحُــوكَ ببَِاطِــلٍ لَ ثــُمَّ رُضْــهُمْ عَلَــى أَلاّ يطُْ
   .)٢( ) )الغرّة (  الزَّهْوَ وَتُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ  فإَِنَّ كَثـْرَةَ الإِطْرَاءِ تُحْدِثُ  ،تَـفْعَلْهُ 

اســـتمّر حـــتى في الوقـــت الـــذي قـــلّ فيـــه الناصـــر  - مـــن قبـــل الإمـــام - ومحاربتـــهإنّ رفـــض التملّـــق 
حيـــث يـــروى أنّ طائفـــة مـــن أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين طلبـــوا منـــه أن يعطـــي مـــن  ،ورحـــل عنـــه القريـــب

وبعض الّذين مالـت oـم الـدنيا إلى مـا عنـد معاويـة مـن مغـانم  ،الأموال لبعض أشراف العرب وقريش
   .إلاّ أنهّ رفض بشدة أن يطلب النّصر بالجور ،هملاستمالت ؛دنيوية كثيرة

ال لهــم ناصــحاً ومــدلا7 إلى ســبيل الحــق مَــن كــان لــه مــال  ،بعــد ذلــك ســكت الإمــام طــويلاً ثمّ قــ
ضَـعُهُ فِـي وَهُـوَ يَـرْفـَعُ صَـاحِبَهُ فِـي الـدُّنـْيَا وَيَ  ،إِنَّ إِعْطاَءَ الْمَـالِ فِـي غَيْـرِ حَقِّـهِ تـَبْـذِيرٌ وَإِسْـرَافٌ ( ومأواه فسـاد 

وَلَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْـرِ حَقِّـهِ وَلا عِنْـدَ غَيْـرِ أَهْلِـهِ إِلاّ حَرَمَـهُ  ،وَيكُْرمُِهُ فِي النَّاسِ وَيهُِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ  ،الآخِرَةِ 
   فَإِنْ زلََّتْ  ،اللَّهُ شُكْرَهُمْ وكََانَ لِغيَْرهِِ وُدُّهُمْ 

____________________  
   .٨٣ :الحكمة/ Jج البلاغة ) ١(
   .٥٣ :الكتاب/ نفس المصدر ) ٢(

  



٧٥ 

وْماً فاَحْتَاجَ إلَِى مَعُونتَِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَأَلأَمُ خَدِينٍ     .)١( )بِهِ النـَّعْلُ يَـ
 ؛وهـو يـرفض التملـّق ،الإمام يريد أن تكون رابطة النّاس به طبيعيةً نابعة من أصول طيبّة وطبيعيـة

   .برّ عن تكلّف وتزلّف كاذبلأنهّ يع

  التعلّق  .٤
مَـنْ راَقـَهُ زبِْرجُِهَـا أَعْقَبـَتْ ناَظِرَيـْهِ  ( التعلّق بالدّنيا يحصل من الشّغف oا والنظر إليهـا بعـين الانبهـار 

   .)٢( ) وَمَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّغَفَ بِهَا مَلأَتْ ضَمِيرَهُ أَشْجَاناً  ،كَمَهاً 
 ،اتبّـاع الهـوى وطـول الأمـل ،إنّما أخاف عليكم اثنين(  :ذكرهما أمير المؤمنينيعود التعلّق إلى سببين 

  .)٣( )وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة  ،أمّا اتبّاع الهوى فإنهّ يصدّ عن الحقّ 
 ،احتلّ الحـديث عـن الـدنيا وأوصـافها والحـذر منهـا والاعتبـار oـا وأصـناف النـاس فيهـا وحقيقتهـا

 ،نظراً إلى أنّ الإنسـان عليـه أن يعـرف موقعـه فيهـا ؛مام وكتبه وأقوالهمساحات واسعة من خطب الإ
   .وأهمية المنزل فيها أن كانت ممدوحةً  ،وحقيقة الدنيا وتبعاUا وخطورة الحال فيها إن كانت مذمومةً 

  و  ،من الدنيا شهواUا عندما تتحوّل إلى هدف) عليه السلام ( فالذي ذمّه الإمام 
____________________  

   .٤١/١٠٨ :بحار الأنوار ،١٢٦الخطبة  :Jج البلاغة ،١٩٨ :أمالي المفيد) ١(
   .٣٦٧ :الحكمة :Jج البلاغة) ٢(
   .٤٢الخطبة  :Jج البلاغة ،٢/٣٣٥ :الأصول من الكافي) ٣(

  



٧٦ 

   .آمالها التي لا تنقطع عند حد ولا تنقضي عند طموح
ق بالـدنيا  - مـراراً وتكـراراً  - إنّ أمير المؤمنين كان قد حـذّر أهـل الكوفـة وَلا ( مـن الافتتـان والتعلـّ

   .)١( )وَأَمْوَالَهَا مَحْرُوبةٌَ وَأَعْلاقَـهَا مَسْلُوبَةٌ  ،خَالِبٌ وَنطُْقَهَا كَاذِبٌ  فإَِنَّ بَـرْقـَهَا ،)أغلاقها ( تُـفْتـَنُوا بأَِعْلاقِهَا 
ب الإمــ إلاّ أنّ هنـاك مَــن لم يوقظــه  ،اممـع كثــرة التــذكير والتحـذير في الحــديث عــن الـدنيا في خطــ

إِنْ دُعِـيَ إِلـَى ( بـل بقـي نظـره متوجهـاً صـوب الـدنيا ومـا قـدّره مـن ريـح زائـل  :وعظ ولا يجديه اعتبـار
يَا عَمِلَ  نْـ   .)٢( ) !وَإِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الآخِرَةِ كَسِلَ  ،حَرْثِ الدُّ

وه لـدنياهم  ،سـبيليروى أنّ قوماً ممنّ ساروا بغير دليل وجاروا عن قصد ال فَعَرَفَهُمْ وَهُـمْ 7َُ  (أتَـَ
اoم  ،وأنكــروا فيــه تفرّســه لهـم ،عــرف في وجــوههم ســيماء الـدنيا )٣( )مُنْكِــرُونَ  ائهم وانتســ فــردّ ادعــ

  .بأJّم من شيعته وأقام لهم أوصاف الشيعة ؛له
اً  ور الــدنيا يســألونه) عليــه الســلام ( روي أنّ قومــاً أتــوا عليــ فتوســلوا إليــه فيــه بــأن  ،في أمــرٍ مــن أمــ

   :طويلاً ثمّ قال) عليه السلام ( فنظر إليهم  ،نحن من شيعتك يا أمير المؤمنين :قالوا
وعمــل بطاعتــه  ،إنّمــا شــيعتنا مَــن آمــن بــاالله ورســوله ،مــا أعــرفكم ولا أرى علــيكم أثــراً ممّــا تقولــون( 

   ،وأطاعنا فيما أمرنا به ودعونا إليه ،واجتنب معاصيه
____________________  

   .١٩١الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .١٠٣الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .٥٨ :يوسف) ٣(

  



٧٧ 

 - للوقوف على مواقيت الصـلوات) عليه السلام ( يعني  - ،شيعتنا رعُاة الشمس والقمر والنجوم
ن أخــذ غيــر لــيس مــن شــيعتنا مَــ ،تعــرف الرّهبانيّــة فــي وجــوههم ،بطــونهم )١( خمــصٌ  ،شــيعتنا ذبــلٌ شــفاههم

   .)٢( )ما ليس له  ولا مَن تناول ،ولا مَن ظلم الناّس ،حقه
في وجــوهم آثــار التشــيع لأراهــم خفــض جناحــه ولــين ) عليــه الســلام ( فلــو عــرف أمــير المــؤمنين 

ا يفعــل مــع المــؤمنين الــّذين يعملــون الصــالحات  ،طبعــه وطيــب وده كَــانَ لــِي فِيمَــا مَضَــى أَخٌ فِــي ( مثلمــ
يَا فِي عَيْنِهِ  ،اللَّهِ     .)٣( )وكََانَ يُـعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْـ

لَــمْ يرُيِــدُوهَا(  :أولئــك الــذين) عليــه الســلام ( إنّ الشــيعة الــذين يريــدهم علــي  يَا فَـ هُــمُ الــدُّنْـ  ،أَراَدَتـْ
هَا  هُمْ فَـفَدَوْا أنَْـفُسَهُمْ مِنـْ    .)٤( )وَأَسَرَتـْ
اإنّ غشاوة الـدّنيا والتعلـّق  ا يلُقـى إليـه  ،تحجـب الإنسـان عـن المعرفـة ،oـ وتصـدّه عـن أن يثقـف مـ

لْبـُهُ بِحُـبِّ الـدُّنـْيَا الْتَـاطَ قـَلْبـُهُ ( ويصبح الإنسان محصوراً ضمن إطـار مغلـق  ،من فكر وعبر وَمَـنْ لَهِـجَ قَـ
هَا بثَِلاثٍ  ركُُهُ وَأَمَلٍ لا يدُْركُِهُ  ،مِنـْ    .)٥() هَمٍّ لا يغُِبُّهُ وَحِرْصٍ لا يَـتـْ

____________________  
   .أي ضامر البطن ذو مجاعة) ١(
   .١/٩٥ :دعائم الإسلام) ٢(
   .١/٥٥ :سفينة البحار :٢٨٩ :الحكمة :Jج البلاغة) ٣(
   .١٩٣ :الخطبة :نفس المصدر) ٤(
   .٢٢٨ :الحكمة :نفس المصدر) ٥(

  



٧٨ 
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   والتحصين الثقافي) عليه السلام ( الإمام علي  :الفصل السابع
ـــه  ،اeتمـــع عنـــدما يقـــع تحـــت ضـــغط وتســـلّط الثقافـــات الأخـــرى فـــإنّ ذلـــك يعـــني اســـتلاب هويتّ

علـــى تحصـــين أهـــل الكوفـــة وأصـــحابه عـــبر ) عليـــه الســـلام ( عمـــل الإمـــام  ،مـــن أجـــل هـــذا ،الثقافيـــة
   :الوسائل التالية

   المنع .أ
 ،ويمنع من العمـل oـا ،سلاميةبالمرصاد لأيّ ثقافة مخالفة للثقّافة الإ) عليه السلام ( كان الإمام 

(  فترجّلوا له واشتدّوا بـين يديـه ،وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار) عليه السلام ( قال 
ال ،فقـالوا خُلـُق منـّا نعظـّم بـه أمراؤنـا ؟ما هذا الذي صنعتموه نْتَفِـعُ بِهَـذَا أُمَـرَاؤكُُمْ  :فقـ وَإِنَّكُـمْ  ،وَاللَّـهِ مَـا يَـ

فُسِكُمْ فِي دُنـْيـَاكُمْ لتََشُقُّ  وَأَرْبـَحَ  ،وَراَءَهَـا الْعِقَـابُ  وَمَـا أَخْسَـرَ الْمَشَـقَّةَ  ،وَتَشْـقَوْنَ بـِهِ فِـي آخِـرَتِكُمْ  ،ونَ عَلَى أنَْـ
عَةَ مَعَهَا الأَمَانُ مِنَ النَّارِ    .)١( )الدَّ

____________________  
 :)عليـه السـلام ( ، موسوعة الإمام علي بن أبي طالـب ٢/١٢١ :مناقب آل أبي طالب ،٣٧ :الحكمة :Jج البلاغة) ١(
٤/١٦٣.   

  



٨٠ 

وهـذا  )١( ،يذكر أنّ الإمـام عنـد مسـيره إلى الشـام كـان قـد خـرج معـه مـن الكوفـة ثمـانين ألـف نفـر
   .يعني أنّ التحصين عبر المنع من قبل الإمام لدهاقين الأنبار قد شاهده أهل الكوفة أو فريق منهم

ولـيس هـو منـع يفتقـد المعـنى أو  ،أبعد المشقة عنهم ووضع المنفعة لهـم ،منين oذا المنعإنّ أمير المؤ 
 ،يبـــينّ لهـــم البـــديل الأفضـــل ،بـــل إنّ الإمـــام عنـــدما يمنـــع أصـــحابه مـــن ثقافـــة معينـــة ،لـــيس لـــه بـــديل

ا بلغـــه أنّ أصـــحابه أJّـــم يكثـــرون شـــتم مخـــالفيهم بـــاللّ  ،بالإصـــغاء إلى نـــداء العقـــل والحكمـــة عن إنـّــه لمـّــ
   .)من الشتم والأذى ] عنكم [ أن كفّوا عمّا بلغني ( أرسل إليهم  ،والسّب
   .بلى :فقال ؟يا أمير المؤمنين ألسنا محقّين :فقالوا ،فلقوه
   ؟فلِمَ منعتنا شتمهم :قالوا ،بلى :قال ؟ومَن خالفنا مبطلون :قالوا
الهم كـان أصــوب فــي القــول ولكــن لــو وصـفتم أعمــالهم وذكــرتم حــ ،كرهــت أن تكونــوا سـبّابين :فقـال

ــاهم] لــو [ و ،وأبلــغ فــي العــذر وأصــلح ذات بيننــا  ،اللّهــمّ احقــن دمائنــا ودمــاءهم :قلــتم مكــان ســبّكم إيّ
فهـذا  ،ويرعوي من الغيّ والعدوان مَـن لهـج بـه ،وأهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق مَن جهله ،وبينهم

   .من الكلام أحبّ إليّ لكم
   .)٢(قد أصبت  :فقالوا

  إنّ المنع لابدّ من أن يستند إلى أساس وهو رضا االله تعالى وسخط 
____________________  

   .٢٠ :دول الإسلام ،٢٤٥ :الأخبار الطوال) ١(
   .١٩٣الخطبة  :Jج البلاغة ،٢٤٢ :الأخبار الطوال ،١٣٧ :المعيار والموازنة) ٢(

   



٨١ 

ب  :عن جابر قال ،الشيطان ومعاقبة العدو ) عليـه السـلام ( سمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالـ
لاً يشــتم قنــبراً وقــد رام قنــبر أن يــردّ عليــه اداه أمــير المــؤمنين علــيّ  ،رجــ ــا (  :)عليــه الســلام ( فنــ مهــلاً ي

فــو الــذّي فلــق الحبـّـة وبــرأ  ،دع شــاتمك مُهانــاً ترضــي الــرّحمن وتســخط الشــيطان وتعاقــب عــدوّك ،قنبــر
ولا عوقب الأحمـق بمثـل  ،ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت ،المؤمن ربهّ بمثل الحِلمما أرضى  !النّسمة

   .)١( )السّكوت عنه 
المنع وطــرح البــديل اللائــق ات   ،فــ ة الإســلامية مــن الأهــواء والثقافــ كفــيلان بتحصــين وحفــظ الثقافــ

   .وجدير بالذكر أنّ المنع يعتبر وسيلةً دفاعية محضة ،الأخرى

   التهذيب .ب
   .البلاغ الثقافي يبتدئ من Uذيب الإنسان لآلات التوصيل والارتباط الثقافيUذيب 

والكـــلام مـــن دون تـــدبير وتفكـــير يفُقـــد المـــرء الاتـــزان  ،فاللســـان يعـــبرّ عـــن حقيقـــة الكـــلام وقوّتـــه
لأجلـه في عمليـة التحصـين وممارسـة التهـذيب علـى المـؤمن أن  ؛ويجنح بصاحبه نحـو المزالـق ،والتعادل

فَإِنْ كَانَ خَيْـراً أبَـْدَاهُ وَإِنْ كَـانَ شَـرّاً  ،لأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَراَدَ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بِكَلامٍ تَدَبَّـرَهُ فِي نَـفْسِهِ (  ؛مـهيتدبرّ كلا
  .)٢( )وَاراَهُ 

____________________  
   .١١٨ :أمالي المفيد) ١(
   .١٧٦الخطبة  :Jج البلاغة) ٢(

  



٨٢ 

ب وجوهــه ،م في داخــل الــنفسفالمحــلّ الأوّل للكــلا فــإن أصــاب  ،والمــؤمن يــتفحص الكــلام ويقلـّـ
لأنّ هــــذا التهــــذيب الــــداخلي هــــو التــــأني والتــــدبرّ لنتــــائج  ؛وان كــــان فيــــه الشــــرّ أنكــــره ،الخــــير أظهــــره

   .الكلام
بحيـث إJّـا تشـمل قنـوات وأعضـاء  ،إنّ أمير المؤمنين يعمّق الوعي ويحدّ الرؤية في عملية التهذيب

والـتي عـبرّ عنهـا  ،مثل الخطأ الطفيف لحاسّة البصر الّتي ربمّـا جلبـت مضـرةًّ  ،وجود الإنسان أخرى في
اظ ( الإمـام بــ  ومثـل الألفـاظ الـتي ينقلــب  ،حيـث قـد تعـني تلــك الألحـاظ معـاني سـيئة) رمـزات الألحـ

والـــتي ربمّـــا بعثـــت علـــى ســـخط االله تعـــالى أو تحـــبط  ،المعـــنى فيهـــا إلى غـــير القصـــد الصـــحيح والنـــافع
   .أو شهوات القلب المترادفة والتي تضع أهداف الإنسان في أسر الأهواء ،الأعمال منها

وسـقطات  ،اللّهمّ اغفر لي رمزات الألحاظ(  :)عليه السلام ( قد ورد في الدعاء عن أمير المؤمنين 
   .)١( )وهفوات اللسان  ،وشهوات الجنان ،الألفاظ

حيـــــث إنّ  ؛كـــــذلك في اeتمـــــع  ،وكمـــــا أنّ في جســـــم الإنســـــان هـــــذه الأعضـــــاء يطلـــــب Uـــــذيبها
ينبغـــي أن يكـــون عـــن معرفـــة وتقـــوى في قبـــول  ،مشـــاهدة العـــين وتـــدقيقها علـــى مـــا يخـــرج أو مـــا يـــرد

   .الأشياء الداخلة إلى اeتمع والخارجة منه
بعـض الأفـراد قـد تكـون غـير مسـؤولة أيضاً سقطات الألفاظ فإنّ بعض الألفاظ الـتي تصـدر مـن 

  هذه الألفاظ قد تجرّ  .وبعيدة عن التروّي والتفكير
____________________  

   .٧٨الخطبة  :نفس المصدر) ١(
  



٨٣ 

ة النظــر ومعرفــة ) عليــه الســلام ( لــذا نجــد أمــير المــؤمنين  ؛إلى نتــائج غــير محمــودة يــدعوا إلى إجالــ
   .)١( )بدّ للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه وليعرف زمانه إنهّ لا ،يا بني( هويةّ الزّمان وأهله 

لا تقـل مـالا  ،يا بنـيّ ( ينبغي على الإنسان أن يتصرف بحكمة  ،عندما تكون دائرة المسؤولية كبيرة
   .)٢( )بل لا تقل كلّ ما تعلم  ،تعلم

ا علــى المــرء أن يعــرف في أيّ وعــاء  ،ولــيس معــنى ذلــك أن يبخــل المــرء في أن يقــول مــا يعلــم ــ وإنمّ
لّ ينفقــه ،يضــع علمــه ا الشــخص  ،وفي أيّ محــ ففيــه إشــارة إلى مراعــاة الحكمــة في المواضــع الــتي يرتادهــ
   .وينشر علمه

الـّذي يـتم مـن خـلال التهـذيب في تمييـز مـا يـرد عليـه مـن أشـياء  ،قد تحصل أنّ التحصـين الثقـافي
ا يصــدر منــه و  ،أو مــ ة الإســلاملا بــد مــن أن يكــ ة أكثــر منــه  ،ن منســجماً مــع ثقافــ وهــو وســيلة دفاعيــ

   .هجومية

   التحفيز .ج
و يعتــبر وســيلة هجوميــة في  ،هـو وســيلة لترغيــب الإنســان في أن يكــون خلاقّــاً ومنتجــاً ومفيــداً  وهــ

   .وهو بعكس المنع الذي يعتبر وسيلة دفاعية محضة ،التحصين الثقافي
فكلّمـا كـان العمـل  ،العمـل ومعرفـة الهـدف الـذي ينتهـي إليـهعلـى ) عليـه السـلام ( حثّ الإمـام 
  وذا طريقة سليمة من حيث الإحكام والإتقان و  ،ذا هدف سامي

____________________  
   .١٤٦ :أمالي الطوسي) ١(
   .١/٢٤٠ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة ،٢٨٣/٧٢٢ :الحكمة :Jج البلاغة) ٢(

  



٨٤ 

بحيـث إنـّه يصـبح نموذجــاً  ،يـنعكس إيجابـاً في التـأثير والتـأثر بـه ولابـدّ منـه فـإنّ ذلـك ،الـنّهج المتبـع
هَايَةَ النـِّهَايةََ  ،الْعَمَلَ الْعَمَلَ ( يحُتذى به ومثالاً يقُتدى به  رَ  ،وَالاسْتِقَامَةَ الاسْتِقَامَةَ  ،ثمَُّ النـِّ رَ الصَّـبـْ  ،ثمَُّ الصَّـبـْ

ــدُوا بِعَلَمِكُــمْ  ،إِنَّ لَكُــمْ نهَِايــَةً فَــانـْتـَهُوا إِلَــى نهَِــايتَِكُمْ  ،وَالْــوَرعََ الْــوَرعََ  وَإِنَّ لِلإِسْــلامِ غَايــَةً  ،وَإِنَّ لَكُــمْ عَلَمــاً فاَهْتَ
تـَهُوا إِلَى غَايتَِهِ     .)١() فاَنْـ

(  ،أُكلـهلأنـّه مـع التهـاون والغفلـة لا يـؤتي التحفيـز  ؛فالعمل مهما كان يحتاج إلى الجـدّ أو المثـابرة
  .)٢( ) !الجدّ الجدّ أيّها الغافل

إنّ ذلـــك يكـــون بـــالعزم والتفكـــير والتشـــمير عـــن  ؟كيـــف يمكـــن مواجهـــة ومعالجـــة الغفلـــة والجمـــود
لِ وَالتـَّـزَوُّدِ فِـي مَنْـزِ  ،وَالتَّأَهُّـبِ وَالاسْـتِعْدَادِ  ،فـَعَلَيْكُمْ باِلْجَدِّ وَالاجْتِهَـادِ  (ساعد الجدّ والتزوّد من الاستقامة 

  .)٣( )الزَّادِ 
ــل أن يقــول اد علــى دوافعــه الذاتيــة  :لقائ لا يمكــن تحفيــز الطاقــة وتشــغيلها عنــد الإنســان بالاعتمــ

   !الخاصّة فقط
بـل  ،نحن لا نقـول إنّ تنشـيط دوافـع الإنسـان يكـون بالاعتمـاد والاتكـاء علـى الـذّات فقـط ،نعم

   .ز من الخارج إلى الناسهو تحفي) عليه السلام ( نقول إنّ نفس حث أمير المؤمنين 
وعظ والتنبيــه والحــثّ علــى ) عليــه الســلام ( إنّ أمــير المــؤمنين  لم يقتصــر في هــذا التحفيــز علــى الــ

  بل مضافاً إلى ذلك فرض محفّزات مالية لزيادة  ،العمل فقط
____________________  

   .١٧٦الخطبة  :نفس المصدر) ١(
   .١٥٣الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .٢٣٠الخطبة  :المصدرنفس ) ٣(

  



٨٥ 

اج والاســتفادة اط والإنتــ ن ســالم بــن أبي الجعــد(  ،النشــ ــن قــرأ ) عليــه الســلام ( فــرض علــيّ  :عــ
َ
لم

  .)١() قال وكان أبي ممّن قرأ القرآن  ،القرآن ألفين ألفين
كما أنّ الدوافع الذاتية منشأ التحريك فيها هو ما أعـده االله تعـالى للـذين يعملـون الصـالحات أو 

   .ذين أحسنواال
ا  ،فممّا تقدم نلاحظ أنّ التحفيز وسيلة للإبداع وتشغيل القدرات الكامنة في داخـل الإنسـان ممـّ

   .يجعله وسيلةً تحصينية للثقافة

  التبادل الإيجابي  .د
ادل الإيجــابي هــو مــا عنــاه الحــديث الشــريف ) عليــه الســلام ( عــن أبي عبــد االله  ،المقصـود مــن التبــ

ولكـن  ،لا عليـك أن تصـحب ذا العقـل وإن لـم تحمـد كرمـه :)عليـه السـلام ( لمـؤمنين قال أمير ا(  :قال
ولكـن انتفـع بكرمـه  ،ولا تـدعنّ صـحبة الكـريم وإن لـم تنتفـع بعقلـه ،انتفع بعقله واحترس من سيء أخلاقه

  .)٢( )وافرر كل الفرار من اللئيم الأحمق  ،بعقلك
ادرة يقــوم oــا الإنســا و مبــ احب العقــل أو مــن فالتبــادل الإيجــابي هــ ن صــ ن المســلم لإثــراء ثقافتــه مــ

   .لكي يصل إلى مقصوده ومنشوده ؛صاحب الأخلاق
لأJّــا تــدعو إلى صــحبة ذي العقــل وإن لم  ؛يعتــبر التبــادل الإيجــابي وســيلةً تحصــينية متزنــة ومعتدلــة

أمّـا مَـن  ،للاسـتفادة مـن كرمـه وإن لم يحمـد عقلـه ؛للانتفاع بعقلـه أو صـحبة ذي الكـرم ؛يحمد كرمه
  فقد الكرم المحمود والعقل 

____________________  
   .٢/٣٣٩ :كنز العمال) ١(
   .٢/٦٣٨ :الأصول من الكافي) ٢(

  



٨٦ 

   .فيجب الاحتراز والفرار منه وهو اللئيم الأحمق كما في الرواية الشريفة ،النافع
ات والأمصــار أو   ،هــذا التبــادل الإيجــابي كمــا أنـّـه مــن الممكــن للفــرد المســلم ممارســته كــذلك للولايــ

   .ولفضها ما هو ضار ،وأخذها ما هو نافع ،الدول تطبيقه في علاقاUا وارتباطاUا
   .وتجنّب الضرر حيث وجد ،فالملاك في هذا التبادل الثقافي الإيجابي هو أخذ النفع أنىّ وجد

والتواصـل وتبـادل المحبـة  بالتفاعل) عليه السلام ( أمر الإمام  ،على صعيد العلاقات بين المؤمنين
   :وتجنّب القطيعة والتدابر ،والنصح

وتعـاونوا علـى  ،وإيـّاكم والنفـاق والتـدابر والتقـاطع والتفـرّق ،عليكم يا بنيّ بالتواصـل والتبـاذِل والتَّبـار( 
  .)١( )البّر والتقوى 

____________________  
   .١/٧٥ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة) ١(

  



٨٧ 

  والوظائف الثقافية ) عليه السلام ( الإمام علي : الثامن الفصل
لــــه وظــــائف ثقافيــــة يمُليهــــا عليــــه طبيعــــة تكليفــــه  ،الخليفــــة الــــذي وُضــــع للنــــاس معلّمــــاً ومرشــــداً 

   .ومسؤوليته
ادية والثقّافيـة والسّياسـية في دائــرة  فالمرشـد والـزعيم يلاحـظ ويراقــب الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصــ

   .أو الحدود الّتي له صلاحية متابعتها وتقويمها للتي هي أحسن ،مسؤوليته
ائف ثقافيــة) عليــه الســلام ( لــذا كــان الإمــام  ارس وظــ لتجديــد الحيــاة الثقافيــة في أوســاط  ؛قــد مــ

   :سنبينّ تلك الوظائف بما يلي ،ولتعديل المسار الثقافي باتجاه الهداية الإلهية ،الكوفة

  التشخيص  .١
ـــم  ،وإعمـــال النظـــر الـــدقيق فيـــه ،لصّـــحيحة في التشـــخيصاعتمـــاد الأُســـس ا مـــن الأمـــور الـــتي علّ

   .الناس عليها) عليه السلام ( الإمام 
  



٨٨ 

والهم مــن المســائل  ال الأشــخاص وأقــ ن وتوطيــد الصّــحة والســلامة في أفعــ إنّ إدارة الفحــص الحســ
   .التي حرّك الإمام عقول وأحاسيس الناس إليها ،المهمة

وهدفـــه معرفـــة الحـــق واتخـــذ التشـــخيص طرقـــاً  ،وى ودليلـــه الرؤيـــة القطعيـــةفالتشـــخيص قطبـــه التقـــ
   :أربعة
حيـث  ؛هـذه الطريّقـة في التشـخيص سـهلة الممارسـة :التشخيص عن طريق الرؤية الحسـية .١

( قـد بـينّ الإمــام  ،يمـارس الإنسـان بصـره ونظـره في رؤيـة الأشـياء ومـن ثمَّ يقـوم بإصـدار الحكـم عليهـا
   :لميزان العدل والموازين القسط في التشخيص السليم وفق هذه الطريقةا ،)عليه السلام 

أَمَـا إنَِّـهُ قـَدْ يَـرْمِـي الرَّامِـي  ،مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثيِقَةَ دِينٍ وَسَدَادَ طَريِقٍ فَلاَ يَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقاَوِيلَ الرِّجَـالِ ( 
أَمَا إنَِّهُ ليَْسَ بَـيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ إِلاّ  ،وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَشَهِيدٌ  ،وَيُحِيلُ الْكَلامُ وَباَطِلُ ذَلِكَ يَـبُورُ  ،وَتُخْطِئُ السِّهَامُ 

ــعُ أَصَــابِعَ  فجمــع أصــابعه ووضــعها بــين أذنــه ) عــن معــنى قولــه هــذا ) عليــه الســلام ( فســئل (  ،)أَرْبَ
   .)١( )وَالْحَقُّ أَنْ تـَقُولَ رأََيْتُ  ،تَـقُولَ سَمِعْتُ  الْبَاطِلُ أَنْ (  :وعينه ثمّ قال

 ،هذه الطريقة تحتاج إلى نوع مـن المتابعـة والـوعي :التشخيص عن طريق العلامات الظاهرة .٢
قد وضع الإمام بين يدي النّاس الطريقة العملية في تشخيص أصناف الناس وتحديـد هويـّاUم بوضـع 

ويحـبّ  ،ويكسـل إذا كـان وحـده ،ينشـط إذا رأى النـاس :ث علامـات للمرائـيثـلا( العلامات المميزّة لهم 
  يَظْلِمُ مَنْ  :لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلاثُ عَلامَاتٍ (  )٢( )أن يُحمد في جميع أموره 

____________________  
   .١٤١الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .٢/٢٣٦ :الأصول من الكافي) ٢(

  



٨٩ 

وْقَهُ باِلْمَ     .)١( )وَيظُاَهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ  ،وَمَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ  ،عْصِيَةِ فَـ
هـذه الطّريقـة أصـعب تحديـداً  :التشخيص عن طريق الرموز الظاهريـة والتغييـرات النفسـية .٣

ابقاUا وتكــون بمتابعــة التغيــيرات النفســية ا يظهــر منهــا علــى صــفحات الوجــوه ،مــن ســ حيــث إنّ  ،ومــ
ان وإيحائهــا ــاهرة علــى صــفحات الوجــه وتغــيرّ نظــرات الإنســ ا ،الرّمــوز الظّ ات اليــد وتعبيراUــ  ،أو حركــ

   .تعبرّ عن نوع الانفعال النّفسي المنبسط داخل وجود الإنسان
ا الفــرد عــن طريــق المعرفــة أو  ،هــذه الطريقــة تحتــاج إلى التركيــز والدقــة ــتي يمتلكهــ افة للفراســة الّ إضــ

 )٢( )مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلاّ ظَهَرَ فِي فـَلَتَـاتِ لِسَـانهِِ وَصَـفَحَاتِ وَجْهِـهِ ( في تشخيص هذه الرموز الإيمان 
   .)٣( )الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانهِِ ( 

هــذه القــدرة التشخيصــية  :التشــخيص لِمــا فــي بــاطن الإنســان عــن طريــق التقــوى العاليــة .٤
ادّ  ،وهـي لا تتيسّــر لكـلّ أحــد ،نويــة رفيعـةتحتـاج إلى مرتبـة مع ل المسـتمرّ والجــ إلا بالمراقبـة القويـة والعمــ
ال) عليـه السـلام ( أتـى رجـل إلى أمـير المـؤمنين  :الأصـبغ بـن نباتـة قـال ،في طاعـة االله تعـالى إنيّ  :وقــ

الأرض  فنَكَــت أمــير المــؤمنين بعــود كــان في يــده في :قــال ،أحبـّـك في السّــر كمــا أحبــك في العلانيــة
   .كذبت واالله :ساعة ثمّ رفع رأسه فقال

   :فنَكَت بعود في الأرض طويلاً ثمّ رفع رأسه فقال ،إنيّ أحبّك :ثمّ أتاه رجل آخر فقال
____________________  

   .٣ :الحكمة/ Jج البلاغة ) ١(
   .٢٦ :الحكمة :نفس المصدر) ٢(
   .١٤٨ :الحكمة :نفس المصدر) ٣(

  



٩٠ 

ولا يـدخل  ،فـلا يشـذّ منهـا شـاذّ  ،أخذ االله ميثاقها يوم أخذ الميثاق ،إنّ طينتا طينة مرحومة ،صدقت( 
   .)١( )فيها داخل إلى يوم القيامة 

وقـد  ،نعيد القول والإشارة إلى أنّ هدف الوظيفة التشخيصية هي معرفة الحق وتمييـزه عـن الباطـل
ول أمــير المــؤمنين ا سمــع قــولهم  تجلّــت هــذه الوظيفــة التشخيصــية في قــ وارج لمـّـ ) لا حكــم إلاّ الله ( للخــ

   .)٢( )كلمة حقٍّ يرُاد بها باطل (  :)عليه السلام ( قال 

  الاستشارة  .٢
تأسّـــياً بـــالنّبي في  ؛أصـــحابه في أكثـــر مـــن مـــوطن ومناســـبة) عليـــه الســـلام ( شـــاور أمـــير المـــؤمنين 

مْرِ  ( :سيرته وتجسـيداً لقولـه تعـالى
َ
الآيـة الكريمـة   )٣( )ابِّ   فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَـوَ<ّْ َ=َ  وَشَاوِرْهُمْ Kِ الأ

والقـرار والعـزم النهـائي يبقـى  ،في مشـاورة أصـحابه) صـلّى االله عليـه وآلـه ( كانت تـأمر النـبيّ الأكـرم 
   .ويتوكل على االله في تنزيل الأمر والموضوع إلى الواقع ،بيد النبي الكريم

وتحريـــك فعاليـــة المســـلمين نحـــو  ،الأمّـــة في القضـــايا الــّـتي تتعلّـــق oـــاهـــذه الاستشـــارة تعـــني إشـــراك 
فـَوَاللَّهِ إنِِّي لأَوْلـَى النَّـاسِ باِلنَّـاسِ  ،خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِيمَةٍ مِنَ الرَّيْبِ  ،بِمُنَاصَحَةٍ  فأََعِينُونِي( الأمور المختلفة 

( )٤(.   
____________________  

   .٢ :لبمناقب آل أبي طا) ١(
   .٤٠الخطبة  :Jج البلاغة) ٢(
   .١٥٩ :آل عمران) ٣(
   .١١٨الخطبة  :Jج البلاغة) ٤(

   



٩١ 

ن نيــل الــرأي الســديد ا للمســلمين عــ ادة العليــ ل وضــع  ؛وهــي لا تعــني قصــور القيــ بــل هــي مــن أجــ
   .وتفعيل دورهم باتجاه القضايا المختلفة ،المسلمين في دائرة المسؤولية المتبادلة

   .الاختيار والقرار بعد المشورة بيد مَن يتولىّ أمور المسلمينيبقى 
ثمّ اختر أقربها إلـى الصّـواب وأبعـدها  ،أضمم أراء الرّجال بعضها إلى بعضٍ  ،إنّي لأَولى الناّس بالناّس( 

   .)١( )من الارتياب 
 )٢( )كَالْمُشَـاوَرةَِ وَلا ظَهِيـرَ  ( للاستشارة بعُدين أو ظهيرين يمكن استشـفافهما مـن الحكمـة العلويـة 

   :وهما
حيــث يعطــي ضــفر  ،أي البعــد العلمــي بضــمّ الآراء إلى بعضــها :الظّهيــر أو البعــد العلمــي .١

   .الآراء القوّة والمتانة للرأي المستخلص منها
ان واحــد لمداولــة أمــورهم أو  :الظهيــر أو البعــد الاجتمــاعي .٢ يتمثـل في اجتمــاع المســلمين بمكـ

حيث تشـدّ النّفـوس بعضـها  ؛ففي ذلك الاجتماع قوة اجتماعية للمسلمين ،البحث عن رأي سليم
   .إلى بعض

فالمؤرّخون يذكرون أنهّ بعد قتل أشرس بن حسّـان البكـري  ،مارس أمير المؤمنين الاستشارة عملياً 
ادة سـفيان بـن عـوف ،وأصحابه في الأنبـار وصـل  ،عنـدما كـانوا علـى مسـلحتها علـى يـد كتائـب بقيـ

النـــاس وانتـــدoم إلى لقـــاء ) عليـــه الســـلام ( وعنـــدما دعـــا  ،)عليـــه الســـلام ( أمـــير المـــؤمنين الخـــبر إلى 
إلاّ ) عليـه السـلام ( ولم يجـب دعوتـه  ،إلاّ أJّـم لم يحسـنوا السـمع والإجابـة وأكثـروا الكـلام ،الأعداء

   .ثلاثمئِة نفر
____________________  

   .١/٢٤٨ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة) ١(
   .٥٤ :الحكمة :Jج البلاغة) ٢(

  



٩٢ 

وجـــاءه بعـــض الأصـــحاب يواســـونه  ،وعلـــت وجهـــه الكآبـــة) عليـــه الســـلام ( حـــزن أمـــير المـــؤمنين 
لا يسـوءك االله  :فقـالا ،فقام حجر بن عديّ الكنـدي وسـعيد بـن قـيس الهمـداني(  ،بالموالاة والنصرة
ولا علـى عشـائرنا  ،ما نعظم جزعاً على أموالنا إن نفدت !فو االله ،مرنا بأمرك نتبعه ،يا أمير المؤمنين

   .إن قتُلت في طاعتك
أَشـيروا  :قـال لهـم ،فلمّا دخل منزله ودخل عليه وجـوه أصـحابه ،تجهّزوا للمسير إلى عدوّنا :فقال

   .يحشر النّاس من السواد ،عليّ برجلٍ صليب ناصح
ال لــه  ،بالناصــح الأَريــب الشــجاع الصــليب أشــير عليــك !يــا أمــير المــؤمنين :ســعيد بــن قــيس :فقــ

   .معقل بن قيس التميمي
  .)١() ) عليه السلام ( فسار فلم يقدم حتى أصيب أمير المؤمنين  ،ثمّ دعاه فوجّهه ،نعم :قال

ا خشــية  ،ذكــر ابــن أعــثم الكــوفي أحــداث تاريخيــة شــاور فيهــا الإمــام أصــحابه صــرفنا القلــم عنهــ
   .)٢(الإطالة 

  التصحيح  .٣
وإعادة الثقافة الصحيحة إلى  ،عن حذف وإقصاء الثقّافة الخاطئة عن مجتمع المسلمين هو عبارة

   .مكاJا
  الغاية من هذه الوظيفة التصحيحية هي تسريع الحركة الثقافية و 

____________________  
   .٢/٩٠ :شرح Jج البلاغة ابن أبي الحديد ،٢/٤٨٢ :الغارات) ١(
   .٤٤٢ - ٣٧٣ - ٢/٣٥٢ :الغارات) ٢(

  



٩٣ 

أشـكالاً مختلفـة ) عليـه السـلام ( قـد اتخـذ التصـحيح مـن جانـب الإمـام  ،تنشيطها داخـل اeتمـع
   :الأشكال التصحيحية كما يلي ،بحسب نوع الخطأ الذي تمّ تحديده

 ؛إنّ أيّ حركة ثقافيـة يـُراد تصـحيحها لابـّد مـن تصـحيح جـذورها :تصحيح الدافع الثقافي .١
سَـلْ (  :لسـائل سـأله عـن معضـلة) عليه السلام ( عنه  ،التي خرجت منها الحركةلأJّا النقطة الأُولى 

  .)١() تَـفَقُّهاً وَلا تَسْأَلْ تَـعَنُّتاً 
ان  ،التصــحيح ســلّطه الإمــام علــى دافــع الســؤال والمنطلــق الأَوّل الــذي خــرج منــه الســؤال فــإذا كــ

ــةً  ــةً  ،دافــع ونيــة الســؤال خاطئ لّ ونيــة خاطئ ون صــبّ العلــم وإفراغــه علــى محــ ــالِمَ ( فحينئــذٍ يكــ وَإِنَّ الْعَ
   .)٢() الْمُتـَعَسِّفَ شَبِيهٌ باِلْجَاهِلِ الْمُتـَعَنِّتِ 

Jــض  ،الإمـام بـينّ المعيــار الصـحيح لمعرفـة الحــق لأحـد أصـحابه :تصـحيح الضـابط الثقــافي .٢
ب وط الليثــي إلى علــيّ بــن أبي طالــ ارث بــن حَــ فقــال أتظــنّ أنــّا نظــنّ أنّ طلحــة  ،وهــو علــى المنــبر الحــ

ا علــى ضــلال ــا حــارث(  :قــال ؟والــزبير كانــ ــك ،ي ــه ملبــوس علي فــاعرف  ،إنّ الحــق لا يعُــرف بالرّجــال ،إنّ
   .)٣( )الحق تعرف أهله 

و) عليـــه الســـلام ( إنّ الإمـــام   ،اعـــرف الحـــق تعـــرف أهلـــه :أعطـــى ضـــابطاً مهّمـــاً لمعرفـــة الحـــق وهـــ
   .عيار الخاطئ الذي كان ينظر بن الحارث بن حوطوشطب على الم

بـل عليــه  ،علــى الإنسـان المســلم أن لا يقـف عنــد قالـب اللفــظ :تصـحيح المفهــوم الثقـافي .٣
لقائـل بحضـرته  ،)عليـه السـلام ( قـال  ،للإشراف على حقيقتهـا ؛أن يعبر إلى المفهوم الواسع للكلمة

   ؟تَدْرِي مَا الاسْتِغْفَارُ أَ  ،ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (  :)أَستغفرُ االله ( 
____________________  

   .١/١٧٩ :الغارات ؛٧٠٦/  ٣٢٠ :الحكمة/ Jج البلاغة ) ١(
   .نفس المصدر) ٢(
   .٢٦٢ :الحكمة/ نفس المصدر ) ٣(

  



٩٤ 

وَالثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى  ،أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى ،وَهُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ  ،الاسْتِغْفَارُ دَرجََةُ الْعِلِّيِّينَ 
 ،وَالثَّالِثُ أَنْ تُـؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُـوقَـهُمْ حَتَّـى تـَلْقَـى اللَّـهَ أَمْلـَسَ لـَيْسَ عَلَيْـكَ تبَِعَـةٌ  ،تَـرْكِ الْعَوْدِ إِليَْهِ أبََداً 

ـؤَدِّيَ حَقَّهَـاوَالرَّابِعُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلَى كُ  تُـ وَالْخَـامِسُ أَنْ تـَعْمِـدَ إِلـَى الَّـذِي نَـبَـتَ عَلَـى  ،لِّ فَريِضَةٍ عَلَيْـكَ ضَـيـَّعْتـَهَا فَـ
نـَهُمَــا لَحْــمٌ جَدِيــدٌ  وَالسَّــادِسُ أَنْ تـُـذِيقَ  ،السُّــحْتِ فـَتُذِيبَــهُ بـِـالأَحْزَانِ حَتَّــى تُـلْصِــقَ الْجِلْــدَ بـِـالْعَظْمِ وَيَـنْشَــأَ بَـيـْ

   .)١( )فَعِنْدَ ذَلِكَ تَـقُولُ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ  ،سْمَ ألََمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقـْتَهُ حَلاوَةَ الْمَعْصِيَةِ الْجِ 
وقــد لاحــظ  ،بعــض الاســتعمالات الثقافيــة لــيس صــحيحة :تصــحيح الاســتعمال الثقــافي .٤

ام  ــئ آخــر) عليــه الســلام ( الإمــ لاً يهنّ ود وُلــد لــه - رجــ افي خــاطئباســتعما - بمولــ  :فقــال لــه ،ل ثقــ
ارس ال  ،ليهنئــك الفــ ــكَ وَلَكِــنْ قُــلْ ( :)عليــه الســلام ( فقــ ــلْ ذَلِ قُ ــكَ فِــي  ،لا تَـ ــبَ وَبــُورِكَ لَ شَــكَرْتَ الْوَاهِ

هُ وَرزُقِْتَ بِرَّهُ  لَغَ أَشُدَّ   .)٢( )الْمَوْهُوبِ وَبَـ
   .الاستعمال الصحيحبعد أن نحّى الاستعمال الخاطئ طرح ) عليه السلام ( هنّأ الإمام 

  الترشيد  .٤
ن  ( و )٣() يُســتعمل اســتعمال الهدايــة  ،والرّشــد والرّشــد خــلاف الغــيّ  :رشــد( الترشــيد في اللغــة مــ

   .)٤() هداه ودَلَّه  :أَرشدَهُ 
____________________  

   .٤١٧ :الحكمة :نفس المصدر) ١(
   .٣٥٤ :الحكمة :نفس المصدر) ٢(
  .٢٢١ :القرآنمعجم مفردات ألفاظ ) ٣(
   .٣٤٦/ ٢ :المعجم الوسيط) ٤(

  



٩٥ 

مَـن ( ورد معنى الرشد في كلمات أمير المـؤمنين بمعـنى أنّ أداء الطاعـة يترشّـح منهـا الأمـن والهدايـة 
  .)١( )ومَن يعصه يخب ويندم  ،يطُع االله يأمن ويرشد

هـي هدايـة النـّاس والأخـذ بأيـديهم  ،كما أنّ الرّشـد والهدايـة الـّتي يعرفهـا النـّاس عـن أمـير المـؤمنين
 - في كـــلام وقـــد مـــرّ  - إن يولّوهـــا عليـــاً (  :عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان أنـّــه قـــال ،إلى الصـــراط المســـتقيم

   .)٢() تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم 
( ؤمنين أنّ رجلاً سأل أمير المـ ،في رواية الزبير بن بكار التي ينقلها عن قبيصة بن جابر الأسدي

ـــاس وبـــينّ صـــفة الإيمـــان ودعائمـــه والشُـــعب الـــتي يقـــوم  ،عـــن الإيمـــان) عليـــه الســـلام  فخطـــب في النّ
   .حتى أنّ الرّجل السائل قام شاكراً لأمير المؤمنين ترشيده وهدايته وبيانه ،عليها

عليـه  (فقـام  ،فسـأله عـن الإيمـان) عليه السلام ( قام رجل إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
  ... الحمد االله الذي شرع الإسلام فسهل شرائعه لمَن وردهُ  ( :خطيباً فقال) السلام 

وبـالموت تُخـتم  ،وبالفقـه يرهـب المـوت ،وبالصالحات يعمر الفقـه ،فبالإيمان يسُتدل على الصالحات
   .وبالقيامة تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين ،الدّنيا

   .الصبر واليقين والعدل والجهاد :موالإيمان على أربع دعائ
____________________  

   .٢١٢ :أمالي المفيد) ١(
   .٢/٥٨٨ :)عليه السلام ( مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ٢(

  



٩٦ 

ــة ســلى عــن  ،الشــوق والشــفق والزهــادة والترقـّـب :فالصــبر علــى أربــع شُــعب أَلا مَــن اشــتاق إلــى الجن
ومَـن  ،ومَـن زهـد فـي الـدنيا هانـت عليـه المصـيبات ،ومَن أشفق مـن النـّار رجـع عـن المحرّمـات ،الشهوات

   .فهذه صفة الإيمان ودعائمه ... واليقين على أربع شعب ،ارتقب الموت سارع إلى الخيرات
  .)١(فجزاك االله عن الدين خيراً  ،لقد هديت يا أمير المؤمنين وأرشدت :فقال له السائل

قـد وصـل  ،للإيمـان تجلـى الطريـق العلمـي والعملـي للترشـيد) عليه السلام ( ير المؤمنين في بيان أم
لقـد حملـتكم (  ،إلى الناس وأدخلهم إلى الطريـق الواضـح المسـتقيم - من قبل الإمام - البلاغ العذر

   .)٢( )لى النار ومَن زلّ فإ ،مَن استقام فإلى الجنّة ،التّي لا يهلك عليها إلاّ هالكٌ  ،على الطرّيق الواضح
( أوضــح الإمــام أنّ تلــك المعرفــة تنبثــق مــن معرفــة الــذي تــرك الرّشــد  ،في طريــق آخــر لمعرفــة الرّشــد

ولــن تأخــذوا بميثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذّي  ،واعلمــوا أنّكــم لــن تعرفــوا الرّشــد حتــى تعرفــوا الــّذي تركــه
   .)٣( )نقضه 

فســوف لــن يكــون هنــاك وصــول إلى  ،هــذا الطريــقإنّ طريــق الهدايــة إذا لم يتضّــمن معرفــة عــدوّ 
ولن يكـون هنـاك بلـوغ إلى أقصـاه  ،إذ من الممكن أن يقُطع الطريق على سالك طريق الرشد ؛الرّشد

  إذا لم يطلّع على عدو هذا 
____________________  

   .٣٧ :أمالي الطوسي ،٢/٥٠ :الأصول الكافي ،٣١ :الحكمة :Jج البلاغة) ١(
   .١١٩الخطبة  :البلاغةJج ) ٢(
   .١٤٧الخطبة  :نفس المصدر) ٣(

  



٩٧ 

   .ونقاط الضعف التي يستغلها للتسلّل والقعود على الصراط ،الطريق
فالمســــلّم عليــــه أن لا يكتفــــي وظيفيــــاً بــــالاطلاع علــــى الثقافــــة الإيجابيــــة الــّــتي هــــي ثقافــــة الهدايــــة 

بـــل عليـــه أيضـــاً أن يطلّـــع علـــى الثقافـــة الأخـــرى التاركـــة للثقافـــة الإســـلامية حـــتى يتكامـــل  ،والترشـــيد
   .الترشيد

فخــذوا ( بالأخـذ بـنهج الخـير ومعرفتــه والإعـراض عـن Jـج الشـر بمعرفتـه ) عليـه السـلام ( قـد أمـر 
  .)١( )واصدفوا عن سمت الشّرِّ تقصدوا  ،نهج الخير تهتدوا

____________________  
   .١٦٧الخطبة  :نفس المصدر) ١(

  



٩٨ 

  



٩٩ 

  والأساليب الثقافية ) عليه السلام ( الإمام علي  :الفصل التاسع
ب الشــؤون والأحــداث الــّتي عالجهــا الإمــام  ،تعــددت الأســاليب الثقافيــة وتنوّعــت عناوينهــا بحســ

   :هذه الأساليب هي كما يلي ،وقد اقتضى كلّ موقف أُسلوباً وغايةً يختصان به

  الأسلوب الوعظي  .١
   .استخدم الإمام هذا الأسلوب كثيراً والغاية منه هي الوصول إلى ثمرة التقوى

 ،والــتي هــي جامعــة للعِظــة والحكمــة ،لآليء مواعظــه) عليــه الســلام(في هــذا الأســلوب نثــر الإمــام 
فإنمّـا  ،لحقـواتخفّفـوا ت ،وإنّ وراءكـم السـاعة تحـدوكم ،فإنّ الغايـة أمـامكم( حسب رأى ابن أبي الحديد 

   .)ينتظر بأَوّلكم آخركم 
  أقول إنّ هذا الكلام لو وُزن بعد كلام االله سبحانه (  :قال الرضي رحمه االله

  



١٠٠ 

  .)١() لمال به راجحاً وبرّز عليه سابقاً  ،بكلّ كلام) صلّى االله عليه وآله ( وبعد كلام رسول االله 
الإمـام ذكـر الغايـة والمحـرك والمسـير والمصـير في  هـي أنّ  ،إنّ علة جامعيـة هـذه الموعظـة المليئـة معـنىً 

   .عبارة واحدة جامعة للعظة
وذكـر  ،فـوعظ بـذكر الـدار ودقـة الإقامـة فيهـا ،مرةّ أخرى طلُب من أمير المؤمنين موعظـة مختصـرة

قيـــل لأمـــير  ؛إلى الرّغبـــات) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( الســـبق في العمـــل والإعـــراض عـــن التأســـي بـــالنبي 
   :فقال ،عظنا وأوجز :)عليه السلام (  المؤمنين
ــوا بســنة نبــيكم ،الــدنيا فــي حلالهــا حســاب وحرامهــا عقــاب(  تطلبــون مــا  ،وأنــّى لكــم بــالرَّوح ولمّــا تأسَّ

  .)٢( )يطغيكم ولا ترضون ما يكفيكم 
 ؛وقــد آثرنــا الاختصــار وتجنّبنــا الإكثــار ،هنــاك خطــب كثــيرة تضــمنت الحكمــة والموعظــة الحســنة

   .التعريف لشهرUا لأJّا فوق

   الأسلوب التذكيري .٢
 ( :قـد ورد في التنزيـل الحكـيم ،الغاية من هـذا الأسـلوب هـي النظـر في العواقـب واسـتلهام العـبرة
ينَ مِن قَبْلِهِمْ  رْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ َ نَ Cَقِبَةُ اّ.ِ

َ
وَلَمْ يسَُِ%وا Kِ الأ

َ
وَلَمْ غُعَمّـرْكُم مّـا  (و )٣( )أ

َ
أ

   .)٥( )وليكن نظركم عبراً (  :)عليه السلام ( جاء في كلام له  )٤( )فَتَذَكّرُ فِيهِ مَن تَذَكّرَ 
____________________  

   .١/٣٠١ :ابن أبي الحديد ،شرح Jج البلاغة) ١(
   .٢/٤٥٩ :الأصول من الكافي) ٢(
   .٩ :الروم) ٣(
   .٣٧ :فاطر) ٤(
   .١/٧٥ :السعادة في مستدرك Jج البلاغةJج ) ٥(

    



١٠١ 

بعد أن نعمـوا  ،وكيف مضوا ،بسيرة الماضين وكيف كانوا) عليه السلام ( لقد ذكّر أمير المؤمنين 
اروا إلى مــا رحلــوا إليــه مــن المصــير  ،ولهــوا في إمهــالهم ،في أعمــارهم ــرُوا ( فصــ ــنَ الَّــذِينَ عُمِّ ــادَ اللَّــهِ أيَْ عِبَ

لَهَوْا ،وَعُلِّمُوا فَـفَهِمُوا ،فـَنَعِمُوا نَسُوا ،وَأنُْظِرُوا فَـ رُوا أَليِمـاً  ،وَ مُنِحُوا جَمِيلاً  ،أُمْهِلُوا طَويِلاً  ،وَسُلِّمُوا فَـ  )وَ حُذِّ
)١(.   

اس مـن  ،إنّ أهمية هذا الأسـلوب تكمـن في التأكيـد علـى التـذكير وقبولـه حـتى يتسـنىّ الاعتبـار للنـ
ولا يبقى سرمداً مـا  ،لا يعود ما قد ولّى منه ،الدّهر يجري بالباقين كجريه بالماضينعبادَ االله إنّ ( التـذكير 

  .)٢( ) ... فيه

  الأسلوب التحاوري  .٣
و معرفــة آداب الكــلام لقــد علــّم الإمــام النــاس كيــف يكــون الكــلام  ،الغايــة مــن هــذا الأســلوب هــ

   .ر لهمن خلال إلقاء سهام الكلام في المحلّ المقرّ  ،حيّاً وذي سداد
 - التقــى جميــل ،في أثنــاء نزولــه النهــروان) عليــه الســلام ( يــذكر أهــل الحــديث أنّ أمــير المــؤمنين 

   ؟كيف ينبغي للإنسان يا جميل أن يكون :وسأله - كاتب أنوشيروان
فقـد أُجمـع علـى أنّ كثـرة  !أبـدعت يـا جميـل :قـال ،يجب أن يكون قليل الصديق كثير العـدّو :قال

ال ،الأصـدقاء أولــى ا حاصـله أJّــم إذا كثــروا كلّفــوا الســعي في  ،لــيس الأمــر علــى مـا ظنــّوا :فقــ وذكــر مــ
اء في المثـــل المعـــروف ،حاجــة ولا يمكـــن أن يـــنهض الإنســـان oـــا كمـــا يجــب وينبغـــي مـــن كثـــرة (  :وجـــ

  .)الملاّحين غرقت السفينة 
   ؟فما منفعة كثرة الأعداء :قال أمير المؤمنين

____________________  
)١ (J٨٣الخطبة  :ج البلاغة.   
   .١٥٧الخطبة  :نفس المصدر) ٢(

  



١٠٢ 

ا يؤخــذ عليــه :فقــال اً أن ينطــق بمــ أو  ،إنّ الأعــداء إذا كثــروا يكــون الإنســان أبــداً متحــرّزاً متحفظــ
   .فيكون أبداً على هذه الحالة سليماً من الخطايا والزلل ،تبدأ منه زلّة يؤخذ عليها

وكـان جميـل هـذا حواسّـه كلهـا سـالمة إلاّ البصـر  ،)ه السـلام عليـ( فاستحسن ذلك أمـير المـؤمنين 
   .)١(وذهنه صافياً وقريحته تامة 

وار المفيــد المبــني ) عليــه الســلام ( إنّ أمــير المــؤمنين  اه الكــلام مــن خــلال الحــ ــذي حــدّد اتجّــ هــو الّ
   .على السؤال

   الأسلوب التأمّلي .٤
   .سبحانه وتعالىالغاية من هذا الأسلوب معرفة عظمة الخالق 

حــرّك أمـــير المــؤمنين الأبصـــار والأسمــاع والقلـــوب لهـــذه الغايــة مـــن خــلال التأمّـــل في مخلوقـــات االله 
   .وكيف بسط لها رزقها وسبلها ،وكيف ركُبّت وصُوّرت ،تعالى

اً  ا خلقــاً وتقويمــ أَمْ هَــذَا (  ،وهــو الإنســان ،تحــدّث أمــير المــؤمنين في واحــدة مــن خطبــه عــن أعظمهــ
 ،وَجَنِيناً وَراَضِعاً وَوَليِداً وَياَفِعاً  ،نطُْفَةً دِهَاقاً وَعَلَقَةً مِحَاقاً  ،وَشُغُفِ الأَسْتَارِ  ،أنَْشَأَهُ فِي ظلُُمَاتِ الأَرْحَامِ  الَّذِي

  .)٢( )وَلِسَاناً لافِظاً وَبَصَراً لاحِظاً  ،ثمَُّ مَنَحَهُ قَـلْباً حَافِظاً 
  أمل في الشمس والقمر والنبات والشجر وما إلى الت) عليه السلام ( دعا الإمام 

____________________  
   .١/٧١٧ :سفينة البحار) ١(
   .٨٣/١٣٨ :Jج البلاغة) ٢(

  



١٠٣ 

ــاتِ ( ... وتفجّــر أمــره ،اختلــف خَلقــه ــرِ وَالنَّبَ ــمْسِ وَالْقَمَ ــى الشَّ ــانْظرُْ إِلَ ــاءِ وَالْحَجَــرِ  ،فَ ــجَرِ وَالْمَ  ،وَالشَّ
ــرَةِ هَــذِهِ الْجِبَــالِ وَطــُولِ هَــذِهِ الْقِــلالِ  ،يْــلِ وَالنـَّهَــارِ وَاخْــتِلافِ هَــذَا اللَّ  ــرِ هَــذِهِ الْبِحَــارِ وكََثـْ وَتَـفَــرُّقِ هَــذِهِ  ،وَتـَفَجُّ

   .)اللُّغاَتِ وَالألَْسُنِ الْمُخْتَلِفَاتِ 
اً إلى التأمـــل  ـــنْ مُخْتَلِـــفِ صُـــوَرِ الأَطْيَـــارِ ( دعـــا الإمـــام أيضـــ  ،الَّتِـــي أَسْـــكَنـَهَا أَخَادِيـــدَ الأَرْضِ  ،مَـــا ذَرأََ مِ

 ،مُصَـرَّفَةٍ فِـي زِمَـامِ التَّسْـخِيرِ  ،مِنْ ذَاتِ أَجْنِحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَهَيْئَـاتٍ مُتَباَينِـَةٍ  ،وَرَوَاسِيَ أَعْلامِهَا ،وَخُرُوقَ فِجَاجِهَا
فَسِحِ  فَرِجِ  وَمُرَفْرفَِةٍ بأَِجْنِحَتِهَا فِي مَخَارِقِ الْجَوِّ الْمُنـْ كَوَّنَـهَا بَـعْدَ إِذْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائـِبِ صُـوَرٍ   ،وَالْفَضَاءِ الْمُنـْ

وَمَنـَعَ بَـعْضَـهَا بِعَبَالـَةِ خَلْقِـهِ أَنْ يَسْـمُوَ فِـي الْهَـوَاءِ خُفُوفـاً وَجَعَلـَهُ  ،وَركََّبـَهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَـةٍ  ،ظاَهِرَةٍ 
عَتِهِ وَنَ  ،يَدِفُّ دَفِيفاً  هَـا مَغْمُـوسٌ فِـي قاَلـَبِ  ،سَقَهَا عَلَى اخْتِلافِهَا فِي الأَصَابيِغِ بِلَطِيفِ قُدْرتَـِهِ وَدَقِيـقِ صَـنـْ فَمِنـْ

رُ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِيهِ  هَا مَغْمُوسٌ فِي لَوْنِ صِبْغٍ قَدْ طُوِّقَ بِخِلافِ مَا صُبِغَ بِهِ  ،لَوْنٍ لا يَشُوبهُُ غَيـْ    .وَمِنـْ
بِجَنَـاحٍ  ،وَنَضَّـدَ ألَْوَانـَهُ فِـي أَحْسَـنِ تَـنْضِـيدٍ  ،أَعْجَبِهَـا خَلْقـاً الطـاووسُ الَّـذِي أَقاَمَـهُ فِـي أَحْكَـمِ تَـعْـدِيلٍ وَمِنْ 

   .)١( ) ... أَشْرَجَ قَصَبَهُ وَذَنَبٍ أَطاَلَ مَسْحَبَهُ 
اش وعجيــب أجزائــه ا دبّ في الأرض  ،ثمّ فصّــل الحــديث في خلــق الخفــ ــةِ انْظُــرُ ( وفيمــ وا إلَِــى النَّمْلَ

كَيْـفَ دَبَّـتْ عَلـَى أَرْضِـهَا   ،لا تَكَادُ تُـنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَـرِ وَلا بِمُسْـتَدْرَكِ الْفِكَـرِ  ،فِي صِغَرِ جُثَّتِهَا وَلَطاَفَةِ هَيْئَتِهَا
قُلُ  ،وَصُبَّتْ عَلَى رِزْقِهَا    تـَنـْ

____________________  
   .١٦٥الخطبة  :نفس المصدر) ١(

  



١٠٤ 

ــا ــا ،وَتُعِــدُّهَا فِــي مُسْــتـَقَرِّهَا ،الْحَبَّــةَ إِلَــى جُحْرِهَ رْدِهَ ــا لبِـَ ــعُ فِــي حَرِّهَ ــا لِصَــدَرِهَا ،تَجْمَ ــوْ . ... وَفِــي وِرْدِهَ وَلَ
وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا  ،وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا ،فَكَّرْتَ فِي مَجَارِي أَكْلِهَا فِي عُلْوِهَا وَسُفْلِهَا

   .)١( )لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَباً  ،وَأُذُنِهَا
وكيــف جعــل لهــا االله الســمع  ،إلى النّظــر في خلــق الجــرادة) عليــه الســلام ( ثمّ دعــا أمــير المــؤمنين 

   .وغير ذلك مماّ جعله االله لها من بديع صنعه ،الخفي والفم السويّ 
وف إنّ هــذا الأســل وب التــامّلي لا يــترك شــيئاً ممـّـا خلــق االله تعــالى إلاّ ودعــا إلى التأمــل فيــه والوقــ

رَّةِ ( فـــ  ،بــدءً مــن الــذرةّ الصــغيرة إلى مــا علاهــا مــن عظــيم الجثــة ،عنــده ــوَائِمَ الــذَّ سُــبْحَانَ مَــنْ أَدْمَــجَ قَـ
لَ  وْقـَهُمَا مِنْ خَلْقِ الْحِيتَانِ وَالْفِيـَ   .)٢( ) !ةِ وَالْهَمَجَةِ إِلَى مَا فَـ

   الأسلوب التدريجي .٥
ب البحــــراني في شــــرحه أنّ الغــــرض مــــن   ،إنّ الغايــــة منــــه معرفــــة تقــــدير الــــنعم والابــــتلاء فيهــــا كتــــ

   .)٣() الحثّ على فضيلتي الشكر والصبر ( الاستدراج هو 
وم بـه النــّاس بعضـهم لــبعض هـو قــد  ،لأجـل غــرض معـينّ أو هــدف خـاص ؛الاسـتدراج الـّذي يقــ

   .وأخرى أخروياً  يكون دنيوياً 
____________________  

   .١٨٥الخطبة  :نفس المصدر) ١(
   .١٦٥الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .٣٣٩ :الحكمة ،٥ :شرح Jج البلاغة) ٣(

  



١٠٥ 

بل هـو مـن النـوع الـذي علـى  ،أمّا الاستدراج الإلهي فهو ليس من قبيل استدراج إنسان لإنسان
ة الله بشــكر نعمــه أو معرفــة النّعمــة علــى الوجــه الــذي يرضــي االله  ،الإنســان أن يــؤدي فيــه حــقّ الطاّعــ

ــنَ آدَمَ إِذَا(وإلاّ فالحــذر مــن هــذا الاســتدراج  ،تعــالى ــهُ وَأنَْــتَ  يــَا ابْ ــكَ نعَِمَ ــابِعُ عَلَيْ رأَيَْــتَ ربََّــكَ سُــبْحَانهَُ يُـتَ
   .)١() تَـعْصِيهِ فاَحْذَرْهُ 

والذي خصّه أمير المؤمنين في أحاديـث مختلفـة  ،إنّ الاستدراج الإلهي بالإحسان والنّعم هو المهم
 ،كَـمْ مِـنْ مُسْـتَدْرجٍَ باِلإِحْسَـانِ إِلَيْـهِ ( لأنّ الاستدراج الإلهي فيه تبعـات تفـوق اسـتدراج النـاس  ؛المناسبة

تـَلَى اللَّهُ أَحَداً  ،وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ  ،وَمَغْرُورٍ باِلسَّتْرِ عَلَيْهِ    .)٢() بِمِثْلِ الإِمْلاءِ لَهُ  وَمَا ابْـ
وحـــثّهم علـــى  ،عمــل علـــى تثقيــف النــّـاس لهــذا الأســـلوب الإلهــي) عليــه الســـلام ( أمــير المـــؤمنين 

   .الشكر والحذر مماّ يمليه االله عليهم من نعمة
عْمَـةِ وَجِلِـينَ كَمَـا أَيُّـهَا النَّاسُ ليِـَركَُمُ اللَّهُ مِنَ النـِّ (وبلّغ النّاس على أن يكون خوفهم من النعمة النازلـة 

قَـدْ أَمِـنَ مَخُوفـاً  ،يَـرَاكُمْ مِنَ النـِّقْمَةِ فَرقِِينَ  ـرَ ذَلـِكَ اسْـتِدْراَجاً فَـ وَمَـنْ  ،إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِـي ذَاتِ يـَدِهِ فـَلَـمْ يَـ
   .)٣() أْمُولاً ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَـلَمْ يَـرَ ذَلِكَ اخْتِبَاراً فـَقَدْ ضَيَّعَ مَ 

____________________  
   .٢٥الحكمة  :Jج البلاغة) ١(
   .١٦ :الحكمة :نفس المصدر) ٢(
   .٣٥٨ :الحكمة :نفس المصدر) ٣(

  



١٠٦ 

  الأسلوب الإيحائي  .٦
   .الغرض منه تلطيف الغرض في نفس السامع أو المقصود به

   ؟كيف يكون الكلام موجباً 
وم آخـــر يدركـــه شـــخص معـــينّ أو مجموعـــة عنـــدما تكـــون هنـــاك دلالات لفظيـــة  لهـــا معـــنى ومفهـــ

اك ســلوك لــه دلالات رمزيــة يفهمهــا شــخص مقصــود بعينــه فضــلاً عــن صــائغ  ،معيّنــة أو يكــون هنــ
   .ذلك السلوك ومبدعه

ه بعـد الانتهـاء مـن صـلاة العشـاء الآخـرة  ،لهذا ينقل أهل الحديث عن كميـل بـن زيـاد النخعـي أنـّ
ة ولا  ،بيـده حــتى خرجـا مـن المســجد) لســلام عليـه ا( أخـذ أمـير المــؤمنين  حـتى خــرج إلى ظهـر الكوفــ

رُهَـــا  ،إِنَّ هَــذِهِ الْقُلـُـوبَ أَوْعِيـَـةٌ  :يـَـا كُمَيْــلَ بـْـنَ زيِــَـادٍ (  :ثمّ قـــال ،فلمّــا أصــحر تــنفّس ،يكلمــه بكلمــة فَخَيـْ
  :فاَحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ  ،أَوْعَاهَا

عَالِمٌ ربََّ  :النَّاسُ ثَلاثَةٌ  عَلِّمٌ عَلَى سَبيِلِ نَجَاةٍ  ،انِيٌّ فَـ  ،أَتـْبَاعُ كُلِّ ناَعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ ريِحٍ  ،وَهَمَجٌ رَعَاعٌ  ،وَمُتـَ
  .وَلَمْ يَـلْجَئُوا إِلَى ركُْنٍ وَثيِقٍ  ،لَمْ يَسْتَضِيئُوا بنُِورِ الْعِلْمِ 

رٌ مِنَ الْمَالِ  قُصُهُ النـَّفَقَةُ وَالْعِلْـمُ يَـزكُْـوا  ،سُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ الْعِلْمُ يَحْرُ  ،ياَ كُمَيْلُ الْعِلْمُ خَيـْ وَالْمَالُ تَـنـْ
فَاقِ    .عَلَى الإِنْـ

ــدَّهْرُ  ــالُهُمْ فِــي الْقُلـُـوبِ  ،يـَـا كُمَيْــلُ مــات خُــزَّانُ المــال وَالْعُلَمَــاءُ بـَـاقُونَ مَــا بقَِــيَ ال أَعْيَــانُـهُمْ مَفْقُــودَةٌ وَأَمْثَ
   .)١( ) ... لَعِلْماً جَمّاً لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً  - وأشار بيده إلى صدره - إِنَّ هَاهُنَا !هَاه هاه ،مَوْجُودَةٌ 

   :في هذا الحديث دلالات موحية وهي
____________________  

 ،٢٠ :أمالي الطوسـي ،٢٤٧ :أمالي المفيد ،٢/٩٤ :)عليه السلام ( مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ١(
   .١/١٤٩ :الغارات

  



١٠٧ 

   ؟كميل النخعي دون غيره) عليه السلام ( لماذا اختار أمير المؤمنين 
   .)عليه السلام ( لأنهّ من أصحابه الذّين يدركون ما يقوله  ؛اختاره

   ؟ثمّ ماذا يعني ويوحي صمت أمير المؤمنين عندما خرج مع كميل بن زياد آخذاًَ◌ بيده
بيـد كميـل لـه معـنى نفسـي عميـق وهـو الصّـلة والرابطـة المتينـة بـين كميـل وأمـير المــؤمنين إنّ الأخـذ 

   .)عليه السلام(
ال لكــلّ  ،إنّ سـكوت الإمــام حـتى خرجــا إلى ظهـر المســجد لـه معــنى وهـو أنّ هــذا الحـديث لا يقــ

ن هو أهل له ،أحد أو في حضرة الناس
َ
   .بل لم

   .؟ؤمنين للناسما الّذي يستفيده كميل من تصنيف أمير الم
   .الذي يستفيده أن يختار الصنف الأليق والأحسن من بين أصناف الناس

   .؟ثمّ لماذا ذكر أمير المؤمنين الحديث عن أهمية العلم وعلوّه على المال
ومنهـا  ،لبيـان المقيـاس الصّـحيح في أنّ العلـم مقـدّم علـى أمـور الحيـاة الأخـرى ؛ذكر ذلك لكميل

   .المال
   :إلى صدره وقوله) عليه السلام ( إشارة أمير المؤمنين ماذا تعني 

   ؟إنّ هاهنا لعلماً جماًّ لو أَصبت له حمَلَة
ه وهــو الإمــام  ب العلــم مــن منبعــ املاً  ؛)عليــه الســلام ( إنّ فيهــا حثــاً لكميــل علــى طلــ ليكــون حــ

   .له
لقـــد كـــان  ،نينهكـــذا نجـــد أنّ في هـــذا الحـــديث إيحـــاءً معنويـــاً مفيـــداً لأحـــد أصـــحاب أمـــير المـــؤم

  بالإمكان أن يحدّث كميل في المسجد دون أن يمشي 
  



١٠٨ 

 ؛إلاّ أنّ الـدلالات الإيحائيـة في هـذا السـلوك لهـا معـنى كبـير مـن الناحيـة النفسـية ،معه آخـذاً بيـده
   .لدفع كميل بن زياد نحو العمل بفحوى هذا اللّقاء

   الأسلوب الاستدلالي .٧
لأنّ مـا  ؛تـوخّى ضـوء الحقيقـة ووضـوحها) عليه السـلام ( لإمام فا ،الغاية منه معرفة وجه الحقيقة

لالُ  (بعد الحقيقة ضلال وأوهام    .)١( )فَمَاذَا نَعْدَ ا3َْقِّ إِلاّ الض1
ودي إلى شــــريح) عليـــه الســــلام ( علـــى هــــذا ذهـــب الإمــــام   ،لأقامـــة الحــــق ؛في حكومـــةٍ مــــع يهـــ

  .والدليل فيما تحاكما به
الدّرع درعي ولـم أبـعْ  ،يا يهوديّ  :فقال ،حكومةٍ إلى شريح مع يهوديفي ) عليه السلام ( مضى 
   .ولم أهبْ 

   .فسأله شريح البيّنة ،الدّرع لي وفي يدي :فقال اليهودي
   .هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك :فقال

   !وإJّما يجراّن إليك ،شهادة الابن لأبيه وشهادة العبد لا تجوز لسيّده :فقال شريح
ال  أمّــا واحــدة فأنــا إمامــك  ؛أخطــأت مــن وجــوه ،ويلــك يــا شــريح :)عليــه الســلام ( أمــير المــؤمنين فقــ

   .ثمّ سألتني البينّة ،فرددت قولي وأبطلت دعواي ،وتعلم أنّي لا أقول باطلاً  ،فدين االله بطاعتي
إلـى ثـمّ ادعيـت عليهمـا أنّهمـا يجـرّان  ،فشهد عبد وأحد سيدَي شـباب أهـل الجنـّة فـرددت شـهادتهما

   .أنفسهما
____________________  

   .٣٢ :يونس) ١(
  



١٠٩ 

وه إلى قبــا فقضــى بــين اليهــود  ) !أَمــا إنــّي لا أرى عقوبتــك إلاّ أن تقضــي بــين اليهــود ثلاثــة أيــّام أخرجــ
 !هـذا أمـير المـؤمنين جـاء إلى الحـاكم وحكـم عليـه :فلمّـا سمـع اليهـوديّ ذلـك قـال ،ثمّ انصـرف ،ثلاثاً 

   .)١(رع سقطت يوم صفّين من جمل أورق فأخذUا الدّ  :فأسلم ثمّ قال
وعبـــد االله بـــن قفــــل ) عليـــه الســــلام ( بـــين أمــــير المـــؤمنين  ،نحـــو هـــذه الحكومـــة إلى شــــريح أيضـــاً 

   .)٢(نقلها ابن شهر آشوب في مناقبه  ،التميمي في درع طلحة الذي أخذه غُلُولاً يوم البصرة
ه ه وجــ ان نــابع مــن صــميم الحقيقــة ،وبرهــان إنّ أمــير المــؤمنين لا يقضــي بشــيء إلاّ ولــ ويقــيم  ،وبيــ

   .على ذلك الاستدلال والبيّنة على أكمل صورة
  :وينقل السيوطي رواية تؤيدّ ما ندّعيه أعلاه

فلمّــا وضـعا الغــداء  ،ومــع الآخـر ثلاثــة أرغفـة ،مــع أحـدهما خمســة أرغفـة ،جلـس رجــلان يتغـدّيان
ا رجــل لّم فقــالا ،بــين أيــديهما مــرّ oمــ فجلــس وأكــل معهمــا واســتووا في أكلهــم  ،وتغــدَّ اجلــس  :فســ

 ،خــذاها عوضــاً ممــّا أكلــت لكمــا :وقــال ،فقــام الرّجــل وطــرح إليهمــا ثمانيــة دراهــم ،الأرغفــة الثمانيــة
ا ة الأرغفــة ،ونلتــه مــن طعامكمــ ال صــاحب الخمســ ال  ،ولــك ثلاثــة ،لي خمســة دراهــم :فتنازعــا فقــ وقــ

   .الدّراهم بيننا نصفين لا أرضى إلاّ أن تكون :صاحب الأرغفة الثلاثة
____________________  

   .٤١/٥٦ :بحار الأنوار ،٢١٧ :تاريخ الخلفاء ،٢/١٢٧ :جواهر المطالب) ١(
  



١١٠ 

احب الثلاثــة ،فارتفعـا إلى أمــير المــؤمنين علــيّ  ال لصــ قــد عــرض عليــك (  ،فقصّــا عليــه قصّــتهما فقــ
ــزُه أكثــر مــن خبــزك  ،واالله لا رضــيت عنــه إلا بمــرّ الحــقّ  :فقــال ،فــارضَ بالثّلاثــة ،صــاحبك مــا عــرض وخب

   .وله سبعة دراهم ،ليس لك في مرّ الحق إلاّ درهم واحد :فقال عليّ 
ل ال !ســبحان االله :فقــال الرّجــ فقــال  ،فعــرفّني الوجــه في مــرّ الحــق حــتى أقبلــه :قــال ،هــو ذلــك :قــ

ولا يعُلم الأكثر منكم أكلاً  ،سأكلتموها وأنتم ثلاثة أنف ؟أَليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً  :عليّ 
   .ولا الأقلّ 

وأكـل  ،وإنّمـا لـك تسـعة أثـلاث ،فأَكلت أنـت ثمانيـة أثَـلاث :قال ،فتُحملون في أكلكم على السّواء
 ،أكـل منهـا ثمانيـة وبقـي لـه سـبعة أكلهـا صـاحب الـدّراهم ،ولـه خمسـة عشـر ثلثـاً  ،صاحبك ثمانية أثـلاث

  .)١(رضيت الآن  :فقال الرّجل )وله سبعة  ،بواحدكفلك واحد  ،وأكل لك واحداً من تسعة

   الأسلوب الفلسفي .٨
   .وحقيقته ،الغاية منه الوقوف على سرّ الشيء

  .ليتقرّب oا إليه سبحانه ؛فرض االله تعالى على عباده مجموعة وظائف وتكاليف إلهية
  إلاّ وقد بيّنه  ،فلم يضع االله حكماً  ،الإسلام دين العلم والبيان

____________________  
   .٣/٤١ :الإصابة في تمييز الصحابة ،٢١٢ :تاريخ الخلفاء) ١(

    



١١١ 

   .وبيّنه النّبي لعليّ خاصة وللأمّة على وجه العموم) صلّى االله عليه وآله ( لرسوله الكريم 
ائف والتكــاليف وحقيقتهــا) عليــه الســلام ( علــي  ان ســرّ هــذه الوظــ وعــن  ،بــدوره عمــل علــى بيــ

ــلَوَاتِ وَالزَّكَــوَاتِ  مَــا( ذلــك  ــادَهُ الْمُــؤْمِنيِنَ باِلصَّ ــيَامِ فِــي الأيََّــامِ الْمَفْرُوضَــاتِ  ،حَــرَسَ اللَّــهُ عِبَ  ؛وَمُجَاهَــدَةِ الصِّ
هُمْ وَلِمَـا وَإِذْهَابـاً لِلْ  ،وَتَذْليِلاً لنُِـفُوسِـهِمْ وَتَخْفِيضـاً لِقُلـُوبِهِمْ  ،تَسْكِيناً لأَطْرَافِهِمْ وَتَخْشِيعاً لأبَْصَارِهِمْ  خُـيَلاءِ عَـنـْ

ــالتـُّرَابِ تَـوَاضُــعاً  ــاقِ الْوُجُــوهِ بِ ــكَ مِــنْ تـَعْفِيــرِ عِتَ ــالأَرْضِ تَصَــاغُراً  ،فِــي ذَلِ وَلُحُــوقِ  ،وَالْتِصَــاقِ كَــرَائِمِ الْجَــوَارحِِ بِ
رَاتِ الأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَ  ،الْبُطوُنِ باِلْمُتُونِ مِنَ الصِّيَامِ تَذَلُّلاً 

   .)١( )وَقَدعِْ طَوَالِعِ الْكِبْرِ  ،انْظرُُوا إلَِى مَا فِي هَذِهِ الأَفـْعَالِ مِنْ قَمْعِ نَـوَاجِمِ الْفَخْرِ  ،وَالْفَقْرِ 
عـن خلفيـات الأوامـر إنّ بيان حقيقة التكاليف والوظائف الإلهية يعطي للمسلمين رصيداً ثقافيّاً 

وهـــــذا الرصـــــيد الثقـــــافي والمعـــــرفي يـــــؤدي إلى ترســـــيخ الإيمـــــان في نفـــــوس  ،والنـــــواهي الإلهيـــــة وماهيّاUـــــا
ا بشـكل ) عليـه السـلام ( بعـد أن حـدّد الإمـام  ،وتثبيت هذه الحقائق في أذهـاJم ،المسلمين حيثيّاUـ
  .تفصيلي

ــرَوْنَ أَنَّ اللَّــهَ سُــبْحَانَهُ (  إِلــَى الآخِــريِنَ مِــنْ هَــذَا ) صــلوات االله عليــه ( اخْتَبـَــرَ الأَوَّلــِينَ مِــنْ لــَدُنْ آدَمَ أَلا تَـ
فَعُ وَلا تُـبْصِرُ وَلا تَسْمَعُ  ،الْعَالَمِ  ِي جَعَلَهُ لِلن(اسِ قِيَاماً  (فَجَعَلَهَا بَـيْتَهُ الْحَرَامَ  ،بِأَحْجَارٍ لا تَضُرُّ وَلا تـَنـْ

ا5(
(.   

   وَ  ،وَأَقَلِّ نَـتَائِقِ الدُّنـْيَا مَدَراً  ،بأَِوْعَرِ بِقَاعِ الأَرْضِ حَجَراً ثمَُّ وَضَعَهُ 
____________________  

   .١٩٢الخطبة / Jج البلاغة ) ١(
  



١١٢ 

قَطِعَـةٍ  ،بَــيْنَ جِبـَالٍ خَشِـنَةٍ وَرِمَـالٍ دَمِثـَةٍ  ،أَضْيَقِ بطُـُونِ الأَوْدِيـَةِ قُطـْراً  لا يَـزكُْـو بِهَـا  ،وَعُيـُونٍ وَشِـلَةٍ وَقـُرىً مُنـْ
فَصَــارَ مَثَابــَةً  ،وَوَلــَدَهُ أَنْ يَـثـْنــُوا أَعْطـَافَـهُمْ نَحْــوَهُ ) عليــه السـلام ( ثـُمَّ أَمَــرَ آدَمَ  ،خُـفٌّ وَ لا حَــافِرٌ وَ لا ظِلْــفٌ 

وَمَهَـاوِي فِجَـاجٍ  ،مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَـحِيقَةٍ  ،تَـهْوِي إِلَيْهِ ثمَِارُ الأَفْئِدَةِ  ،وَغَايةًَ لِمُلْقَى رحَِالِهِمْ  ،لِمُنْتَجَعِ أَسْفَارِهِمْ 
قَطِعَةٍ  ،عَمِيقَةٍ  يُـهَلِّلـُونَ لِلَّـهِ حَوْلـَهُ وَيَـرْمُلـُونَ عَلـَى أَقْـدَامِهِمْ شُـعْثاً  ،حَتَّـى يَـهُـزُّوا مَنـَاكِبـَهُمْ ذُلـُلاً  ،وَجَزَائِرِ بِحَارٍ مُنـْ
هُوا بإِِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ  ،اءَ ظُهُورِهِمْ قَدْ نَـبَذُوا السَّرَابيِلَ وَرَ  ،غبُْراً لَهُ  ابتِْلاءً عَظِيماً وَامْتِحَانـاً  ؛وَشَوَّ
  .)١( )جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ وَوُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ  ،وَاخْتِبَاراً مُبِيناً وَتَمْحِيصاً بلَِيغاً  ،شَدِيداً 

  الأسلوب النقضي  .٩
كـــان الإمـــام قـــد عمـــل علـــى كشـــف أيـّــة مغالطـــة وخدعــــة   ،الغايـــة منـــه كشـــف الحيلـــة والمغالطـــة

من خلال توضيح الواقع الصحيح للناس وحجـزهم عـن الوقـوع في شـراك الخديعـة  ،ينسجها الأعداء
   .والتضليل

الإمـــام يقـــوم بفضـــح المغالطـــة وتعريتهـــا ونقضـــها بعـــد أن ينتـــزع طريقـــة ردّهـــا مـــن نفـــس ذرائعهـــا 
   .فيجعلها كهشيم تذروه الريّاح ببيان حق وصدق ،اهيةالو 

  و ( على أعدائه ومناوئيه ) عليه السلام ( هذا الأسلوب موجود في أكثر أجوبة الإمام 
____________________  

   .١٩٢الخطبة  :نفس المصدر) ١(
  



١١٣ 

وَأَمَّـا قـَوْلـُكَ إِنَّ الْحَـرْبَ قـَدْ أَكَلـَتِ  ،مَا مَنـَعْتـُكَ أَمْـسِ أمّا طلََبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فإَِنِّي لَمْ أَكُنْ لأُعْطِيَكَ الْيـَوْمَ 
   .وَمَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فإَِلَى النَّارِ  ،أَلا وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فإَِلَى الْجَنَّةِ  ،الْعَرَبَ إِلاّ حُشَاشَاتِ أنَـْفُسٍ بقَِيَتْ 

   .)١() وَأَمَّا اسْتِوَاؤُناَ فِي الْحَرْبِ وَالرِّجَالِ فَـلَسْتَ بأَِمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَقِينِ 
فـَلَكَ أَنْ تُجَـابَ عَـنْ هَـذِهِ لِرَحِمِـكَ مِنْـهُ فأَيَُّـنـَا كَـانَ أَعْـدَى لـَهُ  ،ثمَُّ ذكََرْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ عُثْمَانَ (

رَاخَـى عَنْـهُ وَ بـَثَّ الْمَنـُونَ  ،أَمَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْـرَتَهُ فاَسْـتـَقْعَدَهُ وَاسْـتَكَفَّهُ  ،أَهْدَى إِلَى مَقَاتلِِهِ وَ  أَمْ مَـنِ اسْتـَنْصَـرَهُ فَـتـَ
  .)٢() إِليَْهِ حَتَّى أتََى قَدَرهُُ عَلَيْهِ 

  الأسلوب التغايري  .١٠
وي علـــى حـــثّ النـــاس نحـــو  ،لأعمـــالالغايـــة منـــه بيـــان التفـــاوت في مـــوازين ا هـــذا الأســـلوب ينطـــ

في حالــة مجانبـــة  ،الاســتزادة مــن الأعمـــال الصّــالحة بعــد تـــوفير القناعــة بأJّـــا هــي الصــحيحة والنافعـــة
ـــيْنَ ( الإنســان للأعمــال الصّــالحة فــإنّ ذلــك يعــني أنـّـه يعمـــل بمــا لا ينفعــه عــاجلاً وآجــلاً  شَــتَّانَ مَــا بَـ

قَى تبَِعَتُهُ  :عَمَلَيْنِ  قَى أَجْرُهُ  ،عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتهُُ وَتَـبـْ    .)٣( )وَعَمَلٍ تَذْهَبُ مَؤونَـتُهُ وَيَـبـْ
  وقد بينّ  ،فالعمل الصّالح يرفع صاحبه والطاّلح يضع راكبه

____________________  
   .١٧/٤٩٦ :الكتاب :نفس المصدر) ١(
   .٢٨ :الكتاب :نفس المصدر) ٢(
   .١٢١ :الحكمة :درنفس المص) ٣(

  



١١٤ 

بعـد شـيوع صـالح الأعمـال في  ،لمعاويـة الحـدّ الفاصـل بـين العملـين) عليـه السـلام ( أمير المؤمنين 
  :وذيوع طالح الأعمال في بني أمية ،بني هاشم

 ،ولا حـربٌ كعبـد المطلـّب ،ولكـن لـيس أميـّة كهاشـم ،فكـذلك نحـن ،إناّ بنو عبد منافٍ  :وأمّا قولك( 
ـــو ســـفيان كـــ ـــبٍ ولا أب ولا  ،ولا المحـــقّ كالمبطـــل ،ولا الصـــريح كالّلصـــيق ،ولا المهـــاجر كـــالطليق ،أبي طال
ومنّــا ســيّدا  ،ومنّــا أســد االله ومــنكم أســد الأحــلاف ،ومنّــا النبــيّ ومــنكم المكــذّب(  )١( )المــؤمن كالمُــدغِل 

   .)٢( )ومنكم حمّالة الحطب  ،ومنا خير نساء العالمين ،شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار
ا اك حــدّ فاصــل بــين العملــين وآثارهمــ  ،لصــدق قــول معاويــة نحــن بنــو عبــدٍ منــاف ،لــو لم يكــن هنــ

 ،لكـن وجـود فـارق بـين العملـين ،والمهـاجر والطليـق ،وأبو سـفيان وأبـو طالـب ،واستوى أميّة وهاشم
   .رجّح كفة الحقّ إلى جانب بني هاشم

  الأسلوب النفسي  .١١
فهـذا الأسـلوب يعـني اسـتخدام إرادة ضّـد إرادة  ،دان النفسـي للآخـرينالغاية منه التـأثير علـى الميـ

   .أخرى
وب الحــرب مــع معاويــة في صــفّين علــى توجيــه ) عليــه الســلام ( قــد عمــل أمــير المــؤمنين  قبــل نشــ
   ،لتعظيم مقاومته ،ضربات نفسية إلى معاوية

____________________  
   .٢٧٨ :الأخبار الطوال ،١٧ :الكتاب :نفس المصدر) ١(
   .٢٨ :الكتاب :نفس المصدر) ٢(

  



١١٥ 

وَأنَـَا مُرْقِـلٌ نَحْـوَكَ  ،وَيَـقْرُبُ مِنْـكَ مَـا تَسْـتَبْعِدُ  ،فَسَيَطْلبُُكَ مَنْ تَطْلُبُ  ،فـَلَبِّثْ قَلِيلاً يَـلْحَقِ الْهَيْجَا حَمَلْ ( 
ــامُهُمْ  ،فِــي جَحْفَــلٍ مِــنَ الْمُهَــاجِريِنَ وَالأنَْصَــارِ وَالتَّــابِعِينَ لَهُــمْ بإِِحْسَــانٍ  تَ مُتَسَــرْبِلِينَ  ،شَــدِيدٍ زحَِــامُهُمْ سَــاطِعٍ قَـ

هُمْ  ،سَرَابيِلَ الْمَوْتِ أَحَبُّ اللِّقَاءِ إِليَْهِمْ لِقَاءُ ربَِّهِمْ  قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ  ،ذُرِّيَّةٌ بَدْريَِّةٌ وَسُيُوفٌ هَاشِمِيَّةٌ  وَقَدْ صَحِبَتـْ
كَ وَأَهْلِكَ  الِمtَِ بِبَعِيدٍ  ( نِصَالِهَا فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِّ    .)١( ) )وَما Nَِ مِنَ الظ1

   .قلبه إنّ هذا الأسلوب النفسي شلّ معنويات معاوية وثبّط عزيمته من خلال إلقاء الرّعب في
بإظهـــار الصّـــلابة والقّـــوة الشّـــجاعة في  ،أســـلوب نفســـي آخـــر) عليـــه الســـلام ( اســـتخدم الإمـــام 

ة معاويــة اه  ،مواجهــ ث دعــ اس) عليــه الســلام ( حيــ ال فيمــا بيــنهم علــى انفــراد دون النــ  ،للــبراز والقتــ
  ( واستعان بأسلوب الإثارة النفسية لتحريك معاوية في قبول البراز 

لـِتـَعْلَمَ أيَُّـنَـا الْمَـريِنُ  ؛دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبِ فَدعَِ النَّاسَ جَانبِاً وَاخْرُجْ إِلَيَّ وَأَعْفِ الْفَريِقَيْنِ مِـنَ الْقِتـَالِ وَقَدْ ( 
لْبِهِ وَالْمُغَطَّى عَلَى بَصَرهِِ  كَ وَأَخِيكَ وَخَالـِكَ شَـدْخاً يَــوْمَ  ،عَلَى قَـ بـَدْرٍ وَذَلـِكَ السَّـيْفُ  فأَنَاَ أبَوُ حَسَنٍ قاَتِلُ جَدِّ

  .)٢( ) مَعِي
____________________  

   .٢٨/٥١٦ :الكتاب :نفس المصدر) ١(
   .٢٦٢ :الأخبار الطوال ؛١٠ :الكتاب :نفس المصدر) ٢(

  



١١٦ 

  الأسلوب التربوي  .١٢
عَـزَّ وَجَـلَّ وَتأَْوِيلِـهِ وَشَـرَائِعِ أَنْ أبَـْتَـدِئَكَ بتِـَعْلِـيمِ كِتـَابِ اللَّـهِ ( الغاية منه هي التعلّي بالآداب الإسلامية 

   .)١() لا أُجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرهِِ  ،الإِسْلامِ وَأَحْكَامِهِ وَحَلالِهِ وَحَرَامِهِ 
هولة كلّمــا كــان الإنســان قريبــاً مــن الصّــغر  ة الحقــة تأخــذ طريقهــا بســ ــبُ الْحَــدَثِ  ( التربيــ ــا قـَلْ وَإِنَّمَ

بْلَ أَنْ يَـقْسُوَ قَـلْبُكَ وَيَشْتَغِلَ لبُُّكَ  ،ءٍ قبَِلَتْهُ  مَا ألُْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْ  ،ةِ كَالأَرْضِ الْخَاليَِ    .)٢( )فَـبَادَرْتُكَ باِلأَدَبِ قَـ
ــه أو أحــد أصــحابه) عليــه الســلام ( الإمــام  لأنـّـه يأمــل فيــه أن يأخــذ  ؛عنــدما يوصــي أحــد أبنائ
  .)٣( )ولا ميراث كالأدب ( الأدب  ويتبع أحسن الذي قيل له من أبواب ،ذلك بقوة

ان ونفســه وتكاليفــه ل الإنســ ان  ،إنّ هــذا الأســلوب الترّبــوي يســتهدف عقــ يســتهدف عقــل الإنســ
ويستهدف نفس الإنسان في قلع أو علاج الأمراض النفسـية   ،في دفع الجهل عنه وتحريكه نحو الخير

ا ،كالعجـــب ان  ويســـتهدف تكـــاليف الإنســـان وتقـــديم الأهـــمّ فـــالأهمّ ممــّـ لـــه تـــأثير في تأديـــب الإنســـ
  .وتربيته الروحية مثل عبادة التفكر

) عليـه السـلام ( إلى الحسـن بـن علـيّ ) عليـه السـلام ( أوصى أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
   ... )ولا وحدة ( احتمالاً  ،لا فقر أشد من الجهل ،بنُي يا(  :فقال فيما أوصى به إليه

____________________  
   .٣١ :الكتاب :نفس المصدر) ١(
   .٣١ :الكتاب :نفس المصدر) ٢(
   .١١٣ :الحكمة :نفس المصدر) ٣(

  



١١٧ 

ولا  ،ولا حسـب كحسـن الخلـق ،ولا حـبّ أوحـش مـن العجـب ،ولا عـدم أعـدم مـن العقـل )صنعة ( 
   .ولا عبادة كالتفكر في صنعة االله عزّ وجل ،ورع كالكف عن محارم االله
  .)١() والصبر من خير جنوده  ،والرفق ولده ،والحلم وزيره ،يا بني العقل خليل المرء

وفرشــــتُكم ( أصــــحابه علــــى مهمــــات الأخــــلاق ومكارمهــــا ) عليــــه الســــلام ( ربىّ أمــــير المــــؤمنين 
  .)٢( )وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي  ،المعروف من قولي وفعلي

   .أخذ بحظٍ وافر فقد) عليه السلام ( ومَن أخذ من مكارم أخلاق علي 

  الأسلوب العاطفي  .١٣
   .الغاية منه إيصال الحق وتوثيق الارتباط به وتذكرهّ

فهـو جسـر وطريـق إلى  ،يُستخدم هذا الأسلوب في أغلب الأحيان قبل الـورود إلى مطلـب معـينّ 
  (وإن كان نفس الأسلوب العاطفي صحيح وصدق في اللجوء إليه  ،هدف أسمى منه

وكـأنّ المـوت لـو أتـاك  ،حتى كأنّ شيئاً لو أصابك أصابني ،بل وجدتك كلّي ،ووجدتُك يا بني بعضي( 
   فكتبت إليك كتابي مستظهراً به إن أنا بقيت ،فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي ،أتاني

____________________  
   .١٤٦ :أمالي الطوسي) ١(
   .٨٧الخطبة  :Jج البلاغة) ٢(

  



١١٨ 

  .)١( )وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله  ،بتقوى االله ولزوم أمرهفإنيّ أُوصيك  ،لك أو فنيت
ا يجـده  ،في البعد والقرب منه ليس النسب) عليه السلام ( إنّ المقياس عند أمير المؤمنين  ( بل مـ

   .في المؤمنين من التقوى والاستعداد والقدرة) عليه السلام 
حيث إنّ أقرب النـّاس معنويـاً إلى أمـير المـؤمنين ولـداه  ؛عبارة الإمام وجدتك تشير إلى هذا المعنى

و قــرب المــودّة ،قــد صــرحّ الإمــام بنــوع القــرب الحقيقــي ،)علــيهم الســلام ( الحســن والحســين  لا  ،وهــ
   .)٢( )والبعيد مَن باعدته العداوة وإن قرب نسبه  ،القريب مَن قرّبته المودّة وإن بَـعُد نسبه( قرب النسب 

ب في اهللالمـودة الحقيقيــ بٌ  ؛ة هــي المـودة والحــ وUــوي إليــه  ،حيــث إنّ كـلّ إنســان يــولي الجميـل محبــ
  .)٣( )مَنْ أَبْطأََ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يسُْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ ( قلوب المؤمنين 

لـيس ) ووجدتك بعضي بل وجدتك كلّي ( ) عليه السلام ( كذا أوصى أمير المؤمنين لابنه الحسن 
   .)عليه السلام ( بل لأنهّ يسرع به العمل أن يكون بعض بل كلّ أمير المؤمنين  ؛لأنهّ ابنه فحسب

ـــة الحقيقيـــة بـــين أمـــير المـــؤمنين وأصـــحابه في ) عليـــه الســـلام ( قولـــه  ،ممــّـا يؤيــّـد وجـــود المـــوّدة والمحبّ
   :الشهداء من أصحابه

  وقرءوا القرآن  ،أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه( 
____________________  

   .٣/١١٤ :العقد الفريد ؛٣١ :الكتاب :نفس المصدر) ١(
  



١١٩ 

ــرة الخاشــعين ... فــأحكموه ــك إخــواني الــذّاهبون ،علــى وجــوههم غَبَ ــا أن نظمــأ إلــيهم ،أولئ  ،فحــقّ لن
  .)١( )ونعضَّ الأيدي على فراقهم 

   :كذا قول الإمام عند فقده عمّار بن ياسراً 
  تــــــــــاركي لــــــــــيس الــــــــــذي المــــــــــوت أيهّــــــــــا أَلا

  خليـــــــــــــلِ  كـــــــــــــلَّ  أفنيـــــــــــــتَ  وقـــــــــــــد أرَحـــــــــــــني    

  
  أُحـــــــــــــــــــــــــــبهم بالــّـــــــــــــــــــــــــذين بصـــــــــــــــــــــــــــيراً  أرَاك

)٢(بــــــــــــــــدليلِ  نحــــــــــــــــوهم تســــــــــــــــعى كأنـّـــــــــــــــك    
  

  
كمـــا ذكرنـــا فـــإنّ الأســـلوب العـــاطفي يُســـتخدم في كثـــير مـــن الأحيـــان قبـــل الـــدخول إلى مطلـــب 

جمــع إليــه رؤوس أهــل  ،ينقــل المؤرّخــون إنّ أمــير المــؤمنين لمـّـا نــزل بالنخيلــة وأيَـَـس مــن الخــوارج ،معــينّ 
  ،الكوفة والقبائل ووجوه الناس وأمراء الأجناد

ومجيبـيّ  ،أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحـق ،يا أهل الكوفة(  :فحمد االله وأثنى عليه ثمّ قـال
   .)٣( )وأرجو إتمام طاعة المقبل  ،بكم أضرب المدبر ،إلى جهاد المُعلين

  الأسلوب التوضيحي  .١٤
لوب تــارةً يقــوم الإمــام  ،بيــان المطلــب وإزالــة الغمــوض الغايــة منــه ) عليــه الســلام ( في هــذا الأســ

ة يحتــاج النــّاس معرفتهــا مــن دون أن يطلبــوا ذلــك منــه وأخــرى يكــون عــن طريــق  ،بتوضــيح معــاني معينّــ
  استيضاح من قبل فرد عن حدث أو 

____________________  
   .١٢١الخطبة : نفس المصدر) ١(
   .٢٩٦ :الحِكم المستخرجة من Jج البلاغةالأمثال و ) ٢(
   .٢:٦٣٨ :تاريخ ابن خلدون ،٣/١١٧ :تاريخ الطبري ،١/١٦٥ :الإمامة والسياسة) ٣(

  



١٢٠ 

   .فيجيب الإمام عن تلك الاستفسارات الّتي يريدها الناس ،معنى كلام
وســـبب تســـميتها ) شُـــبهة ( مثـــل معـــنى كلمـــة  ،أمّـــا توضـــيح المعـــاني الـــتي يحتـــاج النـــاس معرفتهـــا

   :ذلك) عليه السلام ( فيوضّح  ،بذلك
ودلـيلهم سـمت  ،فأمّا أولياء االله فضـياؤهم فيهـا اليقـين ،لأنهّا تشبه الحقّ  ؛إنّما سمّيت الشبهةُ شبهةً ( 
  .)١( )وأمّا أعداء االله فدعاؤهم فيها الضلال  ،الهدى

فـــيرُوى أنّ أمـــير المـــؤمنين قـــال في إحـــدى  ،الاستيضـــاح والســـؤالأمّـــا توضـــيح المعـــاني عـــن طريـــق 
   :خطبه
يا أمير المـؤمنين  :فقال )٢(فقام إليه ابن الكوّاء الشِكري  ،أعوذ باالله من الذنوب التي تعجّل الفناء( 

 إنّ أهل البيت ليَجتمعون ويتواسون وهـم ،نعم ويلك قطيعة الرّحم :فقال ؟أَوَ تكون ذنوب تعجّل الفناء
   .)٣( )وإنّ أهل البيت ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم االله وهم أتقياء  ،فَجَرة فيرزقهم االله

   .إنّ هذا الأسلوب يزيل الغموض ويؤسّس الوضوح في ثقافة النّاس للمعاني المختلفة
____________________  

   .٣٨الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .كان من رؤوس الخوارج) ٢(
   .٢/٣٤٧ :صول من الكافيالأ) ٣(

    



١٢١ 

   الأسلوب التبصيري .١٥
   .فالمعروف أنّ الإمام كان همهّ إقامة دعائم الإسلام وأركانه ،الغاية منه هداية الناس إلى الحق

لهدايــة وإصــلاح أيّ  ؛في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف عمــل الإمــام جاهــداً في كــلّ فرصــة خــير تقُبــل
   .شخص ضلّ عن قارعة الطرّيق

ـــهُ حَقِيقَـــةَ حَالـِــهِ مَـــعَ  ؛خلافـــة أمـــير المـــؤمنين أوفـــد أهـــل البصـــرة مبعوثـــاً مـــنهمفقـــي  ـــيـَعْلَمَ لهَـُــمْ مِنْ لِ
هَةُ مِـنْ نُـفُوسِـهِمْ  َ لـَهُ  ،أَصْحَابِ الجَْمَـلِ لتِـَـزُولَ الشُّـبـْ مِـنْ أمَْـرهِِ مَعَهُـمْ مَـا عَلـِمَ بـِهِ ) عليـه السـلام ( فَـبـَـينَّ

( فَـقَـالَ إِنيِّ رَسُـولُ قَــوْمٍ وَ لا أُحْـدِثُ حَـدَثاً حَـتىَّ أَرْجِـعَ إِلـَيْهِمْ فَـقَـالَ  ،لَهُ باَيِعْ  :قَالَ  ثمَُّ  ،أنََّهُ عَلَى الحَْقِّ 
بْتَغِــي لَهُــمْ مَسَــاقِطَ الْغَيْــثِ (  :)عليــه الســلام  ـذِينَ وَراَءَكَ بَـعَثـُـوكَ راَئـِـداً تَـ فَـرَجَعْــتَ إِلـَـيْهِمْ  ،أَرأَيَـْـتَ لـَـوْ أَنَّ الَّـ

اركَِهُمْ وَ  ،بـَــرْتَـهُمْ عَــنِ الْكَــلإِ وَ الْمَــاءِ فَخَــالَفُوا إِلــَى الْمَعَــاطِشِ وَالْمَجَــادِبِ مَــا كُنْــتَ صَــانِعاً وَأَخْ  قــَالَ كُنْــتُ تــَ
ا ،فاَمْدُدْ إِذاً يَدَكَ  )عليه السلام ( فَـقَالَ  ،مخَُالفَِهُمْ إِلىَ الْكَلإِ وَ الْمَاءِ  اسْـتَطَعْتُ  فَـقَالَ الرَّجُـلُ فَـوَاللَّـهِ مَـ

  .)عليه السلام ( أَنْ أمَْتَنِعَ عِنْدَ قِيَامِ الحُْجَّةِ عَلَيَّ فَـبَايَـعْتُهُ 
   .)١() وَالرَّجُلُ يُـعْرَفُ بِكُلَيْبٍ الجْرَْمِيِّ ( 

ام المـــلأ الحاضـــرين مـــن أهــل الكوفـــة في ســـبيل هدايـــة الرجـــل  إنّ هــذا الأســـلوب مارســـه الإمـــام أمــ
   .القادم وتبصيره

____________________  
   .٣٢٢ :)عليه السلام ( من كلام له  :Jج البلاغة) ١(

  



١٢٢ 

  الأسلوب التمويهي  .١٦
ــبي ســليمان  ،الغايــة منــه تضــليل الخصــوم وإيهــامهم ن قبــل النّ ( اســتُخدم هــذا الأســلوب أيضــاً مــ

رُوا لهََا عَرْشَهَا  ( ،في تنكير وتمويه حقيقة عرش بلقيس) عليه السلام     .)١( )قَالَ نَكِّ
 ،لتشبيه الخصـوم عـن الاهتـداء إلى موضـع قـبره ؛قد لجأ أمير المؤمنين إلى استخدام هذا الأسلوب

ه  ث روي أنــّ ور في أربــع ) عليــه الســلام ( أمــر ابنــه الحســن (  )عليــه الســلام (حيــ أن يحفــر لــه أربــع قبــ
   :مواضع

oـذا أن ) عليه السـلام ( راد إنمّا أ ؛وفي دار جعدة بن هبيرة ،وفي الغريّ  ،وفي الرحبة ،في المسجد
   .)٢() لا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره 

  الأسلوب التنبيهي  .١٧
اب ا لأهميــة قــدر الخطــ ار وإلفاUــ لوب رغــم أنــّه يصــدر منــه  ،الغايــة منــه توجيــه الأنظــ ( هــذا الأســ

  .در الخطابإلاّ أنّ صورة التّنبيه واضحة للتّوجّه إلى ق ،بشكل تلقائي ودون تكلّف) عليه السلام 
ال) عليــه الســلام ( صـعد أمــير المــؤمنين  ه ثمّ قــ  ،أيّهــا النــاس(  :بالكوفــة المنــبر فحمــد االله وأثـنى عليــ

 .قلـت الـذنوب ثلاثـة ثمّ أمسـكت !له حبة العرني يا أمـير المـؤمنين :ثمّ أمسك فقال ،إنّ الذنوب ثلاثة
  ما ذكرتها إلاّ و  :فقال

____________________  
   .٤١ :النمل) ١(
   .١/٥٩١ :سفينة البحار) ٢(

  



١٢٣ 

   :نعم الذّنوب ثلاثة ،حال بيني وبين الكلام )١( ولكن عرض لي بهُر ،أنا أريد أن أفسّرها
   .)٢( )وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه  ،وذنبٌ غير مغفور ،فذنبٌ مغفور

ال) عليــه الســلام ( فالإمــام  د بــينّ وقــ ،الــذنوب ثلاثــة أمســك عــن المضــي في خطبتــه :بعــد أن قــ
   .الإمام أن إمساكه حصل لعروض البُهر الذي حجزه عن الكلام

عِبَــادٌ (  ،إلاّ أنّ اختيــاره كــان مــن اختيــار االله تعــالى ،علــى الــرغم مــن أنّ الإمــام لم يقصــد التنبيــه
 أن يكون هذا التنبيـه لقـدر لذا تعلّقت إرادة االله في ؛)لا يَسْبِقُونهَُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْرهِِ يَـعْمَلُونَ * مُكْرَمُونَ 

   .الخطاب العلوي عن طريق عروض حالة البُهر
   .هنا رواية أخرى لها دلالة على أسلوب التنبيه

ال) عليــه الســلام ( عــن الحســين بــن علــي  كنــا جلوســاً فــي المســجد إذ صــعد المــؤذّن المنــارة (  :قــ
فلمّـا  ،وبكينـا ببكائـه) عليـه السـلام ( لـب فبكى أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طا ،االله أكبر االله أكبر :فقال

 ،فقــال لــو تعملــون مــا يقــول ،قلنــا االله ورســوله ووصــيّه أعلــم ؟أتــدرون مــا يقــول المــؤذّن :فــرغ المــؤذّن قــال
   .)٣() ثمّ ذكر عليه السلام معنى الأذان  ،معانٍ كثيرة) االله أكبر ( فلقوله  ،لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 

____________________  
   .وما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعّدو من التهييج وتتابع النفس ،البُهر انقطاع النفس من الإعياء) ١(
   .٢/٤٤٣ :الأصول من الكافي) ٢(
   .١/٦٧ :سفينة البحار) ٣(

  



١٢٤ 

   الأسلوب الإسكاتي .١٨
ففـــي زمـــان أمـــير المـــؤمنين طُرحـــت بعـــض الأســـئلة الـــتي  ،الغايـــة منـــه إجابـــة شـــخص مـــا وإســـكاته

   .إجابةً حقّةً وحكيمةً◌َ ) عليه السلام ( وأجاب عنها الإمام  ،يستعصي البرهان عليها واستيعاoا
كــم بــين   :)عليــه الســلام ( قيــل لأمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  :مــن هــذه الأســئلة مــا يلــي

ال ؟فكـم بـين السـماء والأرض :قيل لـه ،سمسيرة يوم الشم :فقال ؟المشرق والمغرب مسـيرة سـاعة  :قـ
   .)١( لدعوة مستجابة

وهـــو مســـيرة يـــوم الشـــمس أي حركـــة  ،الإمـــام أجـــاب بجـــواب إســـكاتي يتضـــمن الحـــق والصـــدق
ا حــول الشــمس تســتوعب الفاصــلة بــين المشــرق والمغــرب اً  ،الأرض ودوراJــ اب أيســر فهمــ هــذا الحســ
   .أو برقم رياضي كبير ،وقبولاً فيما لو حسب المسافة بين المشرق والمغرب بوحدة قياسية معيّنة
   ،الشق الثاني من السؤال عن مقدار المسافة بين السماء والأرض

هــــذا الجـــواب الإســـكاتي أيضــــاً  ،بمســـيرة ســــاعة لـــدعوة مســـتجابة) عليــــه الســـلام ( أجـــاب عنـــه 
مســير ســاعة حســب  ،حيــث حســب الإمــام الفاصــلة بينهمــا بالحســابات المعنويــة ؛دقصــحيح وصــ

   .المسافة المعنويةّ
ام  ،هنــا ســؤال آخــر رمــى بــه أحــدهم ا الإمــ ائق الــتي يلقيهــ ل بالحقــ يحمــل روح الاســتخفاف والجهــ

   ،على رؤوس الأشهاد
____________________  

   .٢/٤٢٦ :مناقب آل أبي طالب :٢/١١٨ :لعقد الفريدا :١/١٨٠ :الغارات :٢٩٤ :الحكمة :Jج البلاغة) ١(
  



١٢٥ 

فواالله ما تسألوني عن فئـة  ،سلوني قبل أن تفقدوني(  :خطب فقال في خطبته) عليه السلام ( إنهّ 
   .)إلاّ أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة  ،تضلّ مِئة أو تهدي مِئة

   ؟من طاقة شعرأخبرني كم في رأسي ولحيتي  :فقام إليه رجل فقال
وإنّ  ،بما سألت عنه) صلّى االله عليه وآله ( لقد حدّثني خليلي رسول االله (  :)عليه السلام ( فقال 

وإنّ فـي  ،وعلـى كـل طاقـة شـعر فـي لحيتـك شـيطاناً يسـتفزّك ،على كل طاقة شعر في رأسـك مَلَكـاً يلعنـك
ولـو لا أنّ  ،وآيـة ذلـك مصـداق مـا خبّرتـك بـه) صـلّى االله عليـه وآلـه ( بيتـك لسـخلاً يقتـل ابـن رسـول االله 

   .)١( )الّذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرت به 
ل طاقــة شــعر ملكــاً يلعنــه وشــيطاناً يســتفزه اً إســكاتياً في أنّ علــى كــ ام أجــاب الســائل جوابــ  ،الإمــ

إلاّ أنّ الــدليل يتعــذر ويعســر مــن  ،كانــه أن يحصــي مــا في رأســه مــن طاقــة شــعروبــينّ الإمــام أنّ بإم
   .الناحية الواقعية

  الأسلوب التنبّئي  .١٩
فقــد أوتي الإمــام قــدرة روحيــة وعلميــة  ،الغايــة منــه زيــادة اليقــين والإطــلاع علــى حقــائق المســتقبل

 ،ثـل وضـع النـاس الأخلاقـيمـن م ،جعلت منه يخبر عن حقـائق مـن الماضـي أو الحاضـر أو المسـتقبل
   :أو حال المؤمنين في عصر معين ،أو صورة الزمان وصفاته وآثاره

  أسماؤهم في السّماء معروفةٌ وفي  ،هم من عدّةٍ  ،أَلا بأبي وأمّي( 
____________________  

   .٤١/٣٢٨ :بحار الأنوار ،٢/٣٠٤ :مناقب آل أبي طالب) ١(
  



١٢٦ 

ذاك  ،كــون مــن إدبــار أمــوركم وانقطــاع وصــلكم واســتعمال صِــغاركمأَلا فتوقّعــوا مــا ي ،الأرض مجهولــةٌ 
ذاك حيـث يكـون المعطـى أعظـم أجـراً  ،حيث تكون ضربة السّيف على المؤمن أهون من الدّرهم مـن حلـّه

   .)١() من المعطي 
وإكـراه  ،موضوع الإمامـة ومحاولـة حـذفها ،إنّ بعض الأخبار المستقبلية التي تعرّض الإمام لذكرها

   .وتوجيه الافتراءات وإلصاقها به ،والطلب من الناس سبّ الإمام ،على التنصل منها الناس
أَلا إنّكـم معرضـون (  :يقـول) عليه السـلام ( سمعت عليّاً أمير المؤمنين  :عن مالك بن ضمرة قال

( وردت أنا وهو علـى محمـد  ،يعلم االله أنهّ كان مكرَهاً  ،فمَن لعنني كارهاً مكرَهاً  ،على لعني ودعايّ كذّاباً 
ومَــن لعننــي  ،ومَــن أمســك لســانه فلــم يلعنّــي ســبقني كرميــة ســهم أو لمعــة بالبصــر ،)صــلّى االله عليــه وآلــه 

   .)٢( ) )صلّى االله عليه وآله ( ولا حجّة له عند محمد  ،منشرحاً صدره بلغني فلا حجاب بينه وبين االله
كتلــك الــتي تخــص شــهادة ميــثم   ،الإمــام لأصــحاoابعــض آخــر مــن الأخبــار المســتقبلية أفضــاها 

   .)٣(التمّار أو رشيد الهجري أو عمرو بن الحمق الخزاعي 
ا النــاس أو أصــحاoا ار الــتي أنبــأ oــ قــد وقعــت بالفعــل وازداد الــذين آمنــوا إيمانــاً وصــبراً  ،إنّ الأخبــ

   .وثباتاً 
____________________  

   .١٨٧الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .١٢٠ :الي المفيدأم) ٢(
   .٧٧ :الاختصاص) ٣(

  



١٢٧ 

   الأسلوب التعريفي .٢٠
 ،في هـــذا الأســـلوب أعطـــى الإمـــام تعريفـــات عديـــدة ،الغايـــة منـــه بيـــان حـــدود الأشـــياء ورســـومها

   :منها
والتصـديق  ،واليقين هو التصـديق ،والتسليم هو اليقين ،الإسلام هو التسليم(  :تعريف الإسلام .١

   .)١( )والأداء هو العمل  ،والإقرار هو الأداء ،هو الإقرار
ث الّذي  ،والهادي الّذي لا يضلّ  ،هو الناصح الذي لا يغشّ (  :تعريف القرآن الكريم .٢ والمحدِّ

   .)٢() لا يكذب 
شـهيداً  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه ( بعث االله محمداًَ◌ (  :)صلّى االله عليه وآله ( تعريف النبّي  .٣

   .)٣() وأجود المستمطَرينَ دِيمةً  ،وأطهر المتطهّرين شيمةً  ،خير البريةّ طفلاً وأنجبها كهلاً  ،اً وبشيراً ونذير 
وأنـا صـراط االله وأنـا بـاب  ،أنا حجـة االله وأنـا خليفـة االله(  :نفسه) عليه السلام(تعريف الإمام  .٤

( بعد خيـر الخليقـة محمّـد نبـي الرّحمـة  وأنا إمام البريةّ ،وأنا خازن علم االله وأنا المؤتمن على سرّ االله ،االله
   .)٤( ) )صلّى االله عليه وآله 

 ،وقولنا الحق وفعلنـا القسـط ،نحن أهل بيت الرّحمة(  :)عليها السلام ( تعريف أهل البيت  .٥
  ونحن  )٥( ،قادة الإسلام وأُمناء الكتاب وفينا ،ومنّا خاتم النبيين

____________________  
   .١٢٥الحكمة  :Jج البلاغة) ١(
   .١٧٦الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .١٠٥الخطبة  :نفس المصدر) ٣(
   .٣٥ :أمالي الصدوق) ٤(
   .١١ :أمالي الطوسي) ٥(

  



١٢٨ 

   .)١( )ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحِكم  ،شجرة النبوّة ومحطّ الرّسالة
حـــدّثنا عـــن أصـــحاب  :)عليـــه الســـلام ( قيـــل لعلـــي بـــن أبي طالـــب  :تعريـــف الأصـــحاب .٦
   .قرأ القرآن وعلم السّنة ثمّ انتهى وكفى بذلك :قال ،عن عبد االله بن مسعود ؟عن أيَهّم :قال ؟محمّد

   .بالمنافقينَ ) صلّى االله عليه وآله ( أَعلم أصحاب محمد  :قال ؟فحدّثنا عن حذيفة :قالوا
   .كُنَيف مليء علماً عجز فيه :قال ؟فأبو ذر :قالوا
اختلط الإيمان بلحمه ودمه ليس للناّر فيه  ،إذا ذكُّر ذكر ،مؤمن ينسى :قال ؟فعمّار بن ياسر :قالوا
   .نصيب

 منـّا أهـل البيـت] وهـو [ بحر لا ينُزح ] وهو [ الأوّل والآخر ] العلم [ علم  :قال ؟فسلمان :قالوا
)٢(.   

 ،هم والنّكـاح فـي نسـائهمتحـبّ حـديث رجـال ،أمّـا بنـو مخـزوم فريحانـة قـريش(  :تعريف القبائل .٧
وأَسـمع عنـد  ،وأمّا نحـن فأبَـذل لِمـا فـي أيـدينا ،وأمنعها لِما وراء ظهورها ،وأمّا بنو عبد شمس فأبعدها رأياً 

   .)٣( )ونحن أفصح وأنصح وأصبح  ،وهم أكثر وأمكر وأفكر ،الموت بنفوسنا
 ،العـدل ،الإحسـان ،الفقيـه ،هناك تعريفات كثيرة أخرى ذكرها أمـير المـؤمنين مثـل تعريـف الإيمـان

  ... العاقل ،الجود
____________________  

   .١٠٩الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .٢/٤٦ :)عليه السلام ( مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ٢(
   .١٢٠الحكمة  :Jج البلاغة) ٣(

  



١٢٩ 

  الأسلوب التمثيلي  .٢١
ثــَـل بأنـّـه

َ
بينهمــا مشـــاoةٌ ليبـــينّ  ،في شـــيء يشــبه قـــولاً في شــيء آخـــر عبـــارةٌ عــن قـــولٍ (  :عُــرّف الم

   .)١) (أحدهما الآخر ويصوّره 
   .الغاية من الأسلوب التمثيلي بيان المطلوب وأخذ الفائدة منه بعد تشبيهه

لام وكتــب وخطــب أمــير المــؤمنين ا رسمــه تمثيــل  ،إنّ التمثيــل كثــير في كــ ونــذكر شــطراً مــن بعــض مــ
   :قال) عليه السلام ( عن أبي عبد االله  ،)عليه السلام ( علي 
إنّما مَثَل الدنيا كمثل الحيّة ما ألَين مسّها وفـي وفهـا السـم  :)صلوات االله عليه ( إنّ في كتاب عليّ ( 
  .)٢( )ويهوى إليها الصبيّ الجاهل  ،يحذرها الرجل العاقل ،الناقع
  .)٣( )إذا خَوى نجمٌ طلع نجم  :نجوم السّماءكمثل ) صلّى االله عليه وآله ( أَلا إنّ مَثَل آل محمد ( 
 )وطالـبٍ وَجَـد  ،ومـا كنـت إلا كقـاربٍ وَرَد ،ولا طـالعٌ أنكرتـه ،واالله ما فَجَأنَي من الموت ورادٌ كرهتـه( 

)٤(.   

  الأسلوب الوصفي  .٢٢
اني وتقريبهــا الع كــلام الإمــام يجــد امتــزاج المعــنى بــاللفظ ،الغايــة منــه بيــان المعــ ن يطــ تلاط واخــ ،فمَــ

  حتى كأنّ مَن يقرأ ) عليه السلام ( وصف الأشياء بدرر علي 
____________________  

   .٥١٦ :معجم مفردات ألفاظ القرآن) ١(
   .١١٩ :الحكمة :Jج البلاغة ،٢/١٣٦ :الأصول الكافي) ٢(
   .١٠٠الخطبة  :Jج البلاغة) ٣(
   .٢٣الكتاب  :نفس المصدر) ٤(

  



١٣٠ 

ان علـي  أنـّه يـرى ذلـك الشـيء بحقيقتـه بـأروع مـا يكــون  ،)عليـه السـلام ( وصـف شـيء يرسمـه بيـ
   .الوصف والبيان

  :وهو يصف جمال الطبيعة) عليه السلام ( إليك طرفاً قصيراً اقتطعناه من خطبة له 
هَا(  هَـاءِ الْمَحْمُ  وَبَـعَاعَ مَا اسْتـَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِبْ  ،فـَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَـرْكَ بِوَانَـيـْ أَخْـرَجَ بـِهِ مِـنْ  ،ولِ عَلَيـْ

هَجُ بِزيِنَةِ ريِاَضِهَا ،وَمِنْ زعُْرِ الْجِبَالِ الأَعْشَابَ  ،هَوَامِدِ الأَرْضِ النَّبَاتَ  وَتَـزْدَهِي بِمَا ألُْبِسَتْهُ مِـنْ ريَـْطِ  ،فَهِيَ تـَبـْ
وَارهَِا عَامِ وَ  ،أَزاَهِيرهَِا وَحِلْيَةِ مَا سُمِطَتْ بِهِ مِنْ ناَضِرِ أنَْـ    .)١( )جَعَلَ ذَلِكَ بَلاغاً لِلأنَاَمِ وَرِزْقاً لِلأنَْـ

في وصـــف ) عليـــه الســـلام ( إنّ المـــرء ليتحـــيرّ إذا مـــا أراد الحكـــم في أيهّمـــا أجمـــل كلمـــات علـــي 
ة نفســها ( أم أJّمــا تخالطــا وامتزاجــا فأصــبحت الطبيعــة الجميلــة تنشــد كــلام علــي  ،الطبيعــة أم الطبيعــ

   ؟أصبح كلام علي يعزف تقاسيمها التي رسمها بارئهاو  ،)عليه السلام 
   :)صلّى االله عليه وآله ( إليك الثانية الأخرى في وصف أصحاب النّبي 

يْنَ جِبَاهِهِمْ وَ خُدُودِهِمْ  ،وَقَدْ باَتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً  ،لَقَدْ كَانوُا يُصْبِحُونَ شُعْثاً غبُْراً (   وَيَقِفُونَ  ،يُـرَاوِحُونَ بَـ
إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ هَمَلَتْ  ،كَأَنَّ بَـيْنَ أَعْيُنِهِمْ ركَُبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ   ،عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ 

نُـهُمْ حَتَّى تـَبُلَّ جُيُوبَـهُمْ   !اً مِنَ الْعِقَابِ وَرجََـاءً لِلثَّــوَابِ وَمَادُوا كَمَا يمَِيدُ الشَّجَرُ يَـوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْف ،أَعْيُـ
( )٢(.  

____________________  
   .٩١الخطبة  :نفس المصدر) ١(
   .٩٧الخطبة  :نفس المصدر) ٢(

    



١٣١ 

  الأسلوب التصنيفي  .٢٣
عليـه السـلام ( في هذا الأسلوب تارةً يصنّف الإمـام  ،الغاية منه تمييز الأشياء وفرزها عن بعضها

اس إلى ثلاثـة أصـناف ،القرآن إلى أربعـة أربـاع)  وتـارة يصـنّف الملائكـة إلى عـدة  ،وأخـرى يصـنّف النـ
أو يصنّف الفسق إلى أربعة دعـائم تحـت ظـلّ كـلّ  ،ومرةّ يصنّف الإيمان إلى دعائم وشُعب ،أصناف

   .وهكذا يكثر التصنيف في كلام الإمام ،نّف الظلّم إلى ثلاثةومرةّ يص ،واحدة منها أربع شُعب
   .إنّ هذا التصنيف كفيل بتعويد الذّهن على تمييز الأفراد عن بعضها البعض

 :)عليـه السـلام ( قـال  ،ففي تصـنيفه للقـرآن ،فلنأخذ قسطاً من بعض هذه التصنيفات المتعددة
ولنا كرائم القرآن  ،وربع فرائض وأحكام ،وربع سُنن وأمثال ،ناوربع في عدوّ  ،ربع فينا ،نزل القرآن أرباعاً ( 
( )١(.   

ــامِ ( للملائكــة أخــذنا شــطراً ممــّا ذكــره ) عليــه الســلام ( في تصــنيفه  ــقِ الْغَمَ ــوَ فِــي خَلْ ــنْ هُ هُمْ مَ ــنـْ وَمِ
رَةِ الظَّلامِ الأيَْـهَمِ  ،وَفِي عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ  ،الدُّلَّحِ  هُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أَقْـدَامُهُمْ تُخُـومَ الأَرْضِ وَ  ،وَفِي قَـتـْ مِنـْ

  .)٢( )السُّفْلَى 
   :ويظهر شعبه ،عند تصنيفه للكفر يكشف دعائمه

   .الفسق والغلّو والشك والشبهة :بنُي الكفر على أربع دعائم( 
  ... على الجفاء والعمى والغفلة والعتو :والفسق على أربع شُعب

____________________  
   .١/١٢٩ :سفينة البحار) ١(
   .J٩١ج البلاغة الخطبة ) ٢(

  



١٣٢ 

  ... على التعمّق بالرّأي والتنازع فيه والزّيغ والشِّقاق :والغلو على أربع شُعب
ــع شُــعب ــع شُــعب ... علــى المريــة والهــوى والتــردّد والاستســلام :والشــك علــى أرب  :والشــبهة علــى أرب

   .)١( ) ... إعجاب بالزّينة وتسويل النفس وتأويل العوج ولبس الحق بالباطل
اهم إلى حــدٌ كبــير في خلــق حيويــة ثقافيــة تعمــل علــى  ،هكــذا التصــنيفات الأخــرى والمتعــددة تســ

   .هندسة الأشياء وإدخالها ضمن النوعّ الّذي تنتمي إليه

  الأسلوب الترتّبي  .٢٤
ا وباطنهــا  ،يــه الأمــور مــن نتــائجالغايــة منــه تقــدير مــا تنتهــي إل ور ظاهرهــ خــبر أمــير المــؤمنين الأمــ

   .فهو يرى الشيء ويرى عواقبه في آنٍ واحد ،ومنقلبها الذي تصير إليه
   ،لأنهّ يسير بالفكر عمودياً  ؛الأسلوب الترتّبي يعمّق الفكر

ــرَ خَطـَؤُهُ  ،ومَـن أكثــر مِـن شــيءٍ عُــرف بـهِ (  وَمَــنْ قــَلَّ  ،وَمَــنْ كَثُــرَ خَطــَؤُهُ قــَلَّ حَيـَاؤُهُ  ،وَمَــنْ كَثُــرَ كَلامُــهُ كَثُـ
لْبُهُ  ،حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ    .)٢( )وَمَنْ مَاتَ قَـلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ  ،وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَـ

   .)٣() ومَن اعتزل سلم  ،ومَن اعتبر اعتزل ،مَن تفكّر اعتبر( 
____________________  

   .٢/٣٩١ :ن الكافيالأصول م) ١(
   .١/٤٧٥ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة :٣٤٩الحكمة  :Jج البلاغة) ٢(
   .١/٤٧٦ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة) ٣(

  



١٣٣ 

  الأسلوب التوبيخي  .٢٥
أفعـال ) عليـه السـلام ( لقد لامَ أمـير المـؤمنين  ،الغاية منه تأنيب النفوس رجاء العودة إلى الطريق

   .راجياً لهم التوقّف والعود إلى ما بدأوا به من الموالاة حين قدومه عليهم ؛ل الكوفة كثيراً أه
إِذَا  ،وَباِلـذُّلِّ مِـنَ الْعِـزِّ خَلَفـاً  ،أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الـدُّنْيا مِـنَ الآخِـرَةِ عِوَضـاً  ،أُفٍّ لَكُمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَكُمْ ( 

   .)١( )دَعَوْتُكُمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكُمْ دَارَتْ أَعْيُـنُكُمْ 
تُمْ تـَنْفِرُونَ عَنْهُ نُـفُورَ الْمِعْـزَى مِـنْ وَعْوَعَـةِ الأَسَـدِ (  هَـاتَ أَنْ أَطْلَـعَ بِكُـمْ سَـرَارَ  ،أَظْأَركُُمْ عَلَى الْحَقِّ وَأَنْـ هَيـْ

   .)٢( )حَقِّ الْعَدْلِ أَوْ أُقِيمَ اعْوِجَاجَ الْ 

  الأسلوب التقريعي  .٢٦
علــى اســتخدام هـــذا ) عليـــه الســلام ( أضــطرّ أمــير المــؤمنين  ،الغايــة منــه ردع النــاس عــن الباطـــل
) عليـه السـلام ( ففـي إحـدى خطبـه  .فقـرع أنفـه وفـرّق مكـره ،الأسلوب بعد أن بسط الباطـل كفيـه

) عليــه الســلام ( فخفــض  ،ليــك لا لــكهــذه ع !يــا أمــير المــؤمنين :اعترضــه الأشــعث بــن قــيس قــائلاً 
   :ثمّ قال ،إليه بصره

واالله  ،حائـك ابـن حائـك منـافقٌ ابـن كـافر ،عليك لعنة االله ولعنـة اللاّعنـين ،ما يدريك ما عليّ ممّا لي( 
   ،لقد أَسَرك الكفر مرّة والإسلام أخرى
____________________  

   .٣٣الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .١٣١الخطبة  :نفس المصدر) ٢(

  



١٣٤ 

 ،وساق إلـيهم الحتـفَ  ،وإنّ امرأً دلّ على قومه السّيفَ  ،فما فداك من واحدة منهما مالُك ولا حسبُك
   .)١( )ولا يأَمَنه الأبعد  ،لحريٌ أن يمقته الأقرب

   :فقام الإمام فيهم خطيباً مقرعاً  ،ومرة أخرى اعتصم أهل الأهواء بحبل العصيان
وعلى ابتلائـي بكـم أيتّهـا الفرقـة التّـي إذا أَمـرتُ لـم  ،وقدّر من فعلٍ  ،قضى من أمرٍ أحمدُ االلهَ على ما ( 
 ،وإن اجتمـع النـّاس علـى إمـامٍ طعنـتم ،وإن حُـوربِتم خُـرتم ،إن أُمهلتم خُضتم ،وإذا دعوتُ لم تُجب ،تُطع

   .)٢( )وإن أُجئتم إلى مشاقّةٍ نكصتم 
لاّ عندما ينـبري الباطـل محـاولين بـذلك طمـس معـالم لا يظهرون إ ،إنّ هؤلاء الّذين ركبهم الباطل

كالجبل الراّسخ بوجههم في سبيل صدّهم عـن هـذا ) عليه السلام ( ولهذا وقف أمير المؤمنين  ؛الحقّ 
(  :وقـد قـال لـه بحيـث يسـمعه ،قالـه للـبرج بـن مسـهر الطـّاليّ ) عليه السـلام ( ففي كلام له  ،الطريق

   .رجوكان من الخوا) لا حكم إلاّ الله
حَتَّـى  ،خَفِيّاً صَـوْتُكَ  ،فـَوَاللَّهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتَ فِيهِ ضَئِيلاً شَخْصُكَ  ،اسْكُتْ قَـبّحَكَ اللَّهُ ياَ أثَْـرَمُ ( 

  .)٣( ) إِذَا نَـعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ نجُُومَ قَـرْنِ الْمَاعِزِ 
____________________  

   .١٩الخطبة  :نفس المصدر) ١(
  .١٨٠الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .١٨٤الخطبة  :نفس المصدر) ٣(

  



١٣٥ 

  الأسلوب التحذيري  .٢٧
مــن أن  ،حـذّر أمـير المـؤمنين النـّاس ناصـحاً لهـم ،الغايـة منـه هـي الاحـتراز عـن الوقـوع في التهلكـة

ن الــنفس وإدغالهــا وغلّهــا  ،تســتولي علــيهم الفــترة والغفلــة والمــراء  إيــّاكم( وكــذا حــذّر أمــير المــؤمنين مــ
   .)١( )وينبت عليهما النفاق  ،فإنهّما تمرضان القلوب على الأخوان ؛والخصومة

فــإنهّم لا يخلــون مــن ضــربين مــن  ،إيــّاكم ومعــاداة الرّجــال( كمــا حــذّر أيضــاً مــن العــداوة والبغضــاء 
  .)٢() أو جاهل يعجل عليكم  ،عاقلٍ يمكر بكم

   .وين روابط طيبة مع الناسالمفهوم من هذا التحذير هو إشاعة المودّة وتك
وهــو الشــيطان ودائــه  ،علــى التحــذير الــذي طالمــا ذكّــر بــه القــرآن الكــريم) عليــه الســلام ( وأكّــد 

 وَأَنْ يُجْلِـبَ  ،وَأَنْ يَسْـتَفِزَّكُمْ بِنِدَائـِهِ  ،عِبَادَ اللَّـهِ عَـدُوَّ اللَّـهِ أَنْ يُـعْـدِيَكُمْ بِدَائـِهِ  فاَحْذَرُوا( وندائه وخيله ورجله 
   .)٣( )عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَرجَِلِهِ 

تعكـــس مـــدى شـــفقة الإمـــام ) عليـــه الســـلام ( هـــذه التحـــذيرات المتكـــررة مـــن قِبـــل أمـــير المـــؤمنين 
   .وخوفه من أن يكونوا ضحيةً للشرور المختلفة ،وعطفه على الناس

  الأسلوب الترهيبي  .٢٨
   .الغاية منه زجر النّفس وصدها عن المعاصي

  الخطاب على تخويف النّاس من المصير الذي سوف ) عليه السلام ( سلّط الإمام 
____________________  

  .٣٠٠/ ١ :الأصول من الكافي) ١(
  .٨٦/ ١ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة) ٢(
  .١٩٢الخطبة  :Jج البلاغة) ٣(

  



١٣٦ 

والقــبر وحســراته  ،زعاتــه وغصــتهورهّــبهم مــن المــوت ون ،بعــد انقضــاء مــدد الأعمــار ،ينتهــون إليــه
اب ،والــبرزخ الــذي يطــول فيــه المقــام واللّبــث ،وضــغطته ومــن النــار وضــجيجها  ،ومــن العــرض للحســ

   .وأطباقها وخزّاJا
فكيـف إذا كـان بـين طـابقين  ؟والعثرة تُدميه والرّمضاء تُحرقـه ،أفرأيتم جزعَ أحدكم من الشّوكة تُصيبه( 

   .من نارٍ ضجيع حجرٍ وقرين شيطانٍ 
ــار وإذا زجرهــا توثبّــت بــين أبوابهــا  ،حطّــم بعضــها بعضــاً لغضــبه ،أَعلمــتم أنّ مالكــاً إذا غضــب علــى النّ

   .)١( )جزعاً من زجرته 
وَأَوكَْــارِ  ،أَخْــرَجَهُمْ مِــنْ ضَــرَائِحِ الْقُبـُـورِ  ،وَأَزِفَ النُّشُــورُ  ،وَتَـقَضَّــتِ الــدُّهُورُ  ،حَتَّــى إِذَا تَصَــرَّمَتِ الأمُُــورُ ( 
ــورِ  ــبَاعِ  ،الطُّيُ ــرَةِ السِّ ــكِ  ،وَأَوْجِ ــارحِِ الْمَهَالِ ــرِهِ  ،وَمَطَ ــى أَمْ ــرَاعاً إِلَ ــادِهِ  ،سِ ــى مَعَ رَعِــيلاً صُــمُوتاً قِيَامــاً  ،مُهْطِعِــينَ إِلَ
فُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيسُْمِعُهُمُ الدَّاعِي ،صُفُوفاً  لَّةِ عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الاسْتِكَانَةِ وَ ضَرَ  ،يَـنـْ   .)٢() عُ الاسْتِسْلامِ وَالذِّ

كفيلة بمسـاعدUم في العـودة مـن   ،إنّ هذه الصّور الترهيبية الّتي عرضها الإمام على مسامع النّاس
   .وتدارك ما فات من أعمارهم العزيزة ،المعصية إلى الطاّعة

____________________  
   .٣٥٤/  ١٨٣ :نفس المصدر) ١(
   .٨٣ الخطبة :نفس المصدر) ٢(

  



١٣٧ 

  الأسلوب الترغيبي  .٢٩
   .الغاية منه الحثّ على العمل وإيقاظ الشوق نحو الآخرة

وبالترغيـــب فيهـــا ووصـــفها وصـــفاً  ،عمـــل أمـــير المـــؤمنين علـــى تحريـــك وإيقـــاظ النظـــر نحـــو الآخـــرة
   .دقيقاً 
هَـا(  لْبِكَ نَحْوَ مَا يُوصَفُ لـَكَ مِنـْ  ،سُـكَ عَـنْ بـَدَائِعِ مَـا أُخْـرِجَ إِلـَى الـدُّنـْيَالَعَزَفـَتْ نَـفْ  ،فـَلَوْ رَمَيْتَ ببَِصَرِ قَـ

اتهَِا غُيِّبـَتْ عُرُوقُـهَـا فِـي كُثْبَـانِ  ،وَلـَذَهِلَتْ بـِالْفِكْرِ فِـي اصْـطِفَاقِ أَشْـجَارٍ  ،وَزخََارِفِ مَنَاظِرِهَـا ،مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَّ
ــا ،الْمِسْــكِ عَلَــى سَــوَاحِلِ أنَْـهَارِهَــا نَانهَِ ــؤِ الرَّطْــبِ فِــي عَسَــالِيجِهَا وَأَفـْ ــائِسِ اللُّؤْلُ ــكَ  ،وَفِــي تَـعْلِيــقِ كَبَ وَطلُُــوعِ تلِْ

يَةِ مُجْتَنِيهَا ،الثِّمَارِ مُخْتَلِفَةً فِي غُلُفِ أَكْمَامِهَا وَيطُاَفُ عَلَى نُـزَّالِهَا فِـي  ،تُجْنَى مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فـَتَأْتِي عَلَى مُنـْ
   .)١() يَةِ قُصُورهَِا باِلأَعْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ أَفْنِ 

عـن الأصـبغ بـن  ،ومـا أعـدّه االله لهـم مـن النّعـيم المقـيم ،كذا رغّب أمير المـؤمنين أصـحابه بـالآخرة
ليّ فخـــرج إ ،فجلســـت أنتظـــره ،لأُســـلّم عليـــه ؛)صـــلوات االله عليـــه ( أتيـــت أمـــير المـــؤمنين  :نباتـــة قـــال

   :ثمّ قال ،فقمت إليه فسلّمت عليه فضرب على كفّي ثمّ شبّك أصابعه في أصابعي
فـإذا مـات ولـيّ االله   ،إنّ ولينّا وليّ االله :فقال !لبيك وسعديك أمير المؤمنين :قلت ،يا أصبغ بن نباتة( 

   .)٢( )من الزّبد وسقاه من النّهر أبرد من الثلج وأحلى من الشهد وألين  ،كان من االله بالرّفيق الأعلى
____________________  

   .١٦٦الخطبة  :نفس المصدر) ١(
   .٦٦ :الاختصاص) ٢(

  



١٣٨ 

  الأسلوب التعذيري  .٣٠
   .الغاية منه نشر روح التسامح والصفح

أولـــى ( يـــرى أنّ الــّـذي يقـــدر ويســـتطيع أولى مـــن غـــيره بـــالعفو والصـــفح ) عليـــه الســـلام ( الإمـــام 
   .)١( )العقوبة الناّس بالعفو أقدرهم على 

ومـــن هنـــا أمـــر أمـــير  ،فقـــد تصـــدر عثـــرة مـــن أحـــد النّـــاس ويمكـــن ســـدّها بالإقالـــة والتجـــاوز عنهـــا
اوز سـقطات أهــل الخــير وعثـراUم ) عليــه السـلام ( المـؤمنين  ــرَاتهِِمْ  )٢(أَقِيلــُوا ذَوِي الْمُــرُوءَاتِ ( بتجــ  ،عَثَـ

هُمْ عَاثِرٌ إِلاّ وَيَدُ اللَّهِ     .)٣() بيَِدِهِ يَـرْفـَعُهُ  فَمَا يَـعْثُـرُ مِنـْ
مفهـــوم الصّـــفح والإعـــذار إلى ) عليـــه الســلام ( كــذا وسّـــع أمـــير المـــؤمنين في كتابــه لابنـــه الحســـن 

وعـدم تجـاوز الحـدود إلى مـا هـو  ،وأخـذ العفـو والميـل إليـه ،بقبول عـذر كـلّ مَـن اعتـذر ؛أوسع معانيه
  .)٤( )ولا تبلغ إلى أحدٍ مكروهه  ،اسوخذ العفو من الن ،واقبل عذر مَن اعتذر إليك( مكروه 

____________________  
  .٦٣٤/ ٥٣الحكمة  :Jج البلاغة) ١(
  .لأنهّ خير ؛المروءة صفة للنفس تحملها على فعل الخير) ٢(
  .٢٠الحكمة  :نفس المصدر) ٣(
  .٨٦ :تحف العقول عن آل الرسول) ٤(

  



١٣٩ 

  الثقافية والصفات ) عليه السلام ( الإمام علي : الفصل العاشر
ـــى oـــا افي الــّـذي أودعـــه الإمـــام بـــين أهـــل الكوفـــة بنعـــوت تحلّ تحكـــي العمـــق  ،اتّصـــف المنـــاخ الثقـــ

وتعكــس مــدى العمـل والنشّــاط الثّقــافي  ،)عليــه السـلام ( المعنـوي والبعــد المعــرفي في شخصـيّة الإمــام 
   .الّذي قام به الإمام

   .)عليه السلام ( المؤمنين فيما يلي عرضاً للصّفات الثقافية التي جاء oا أمير 

   الصّدق والوضوح .١
قَ بِـهِ  (جاء في التنزيل الحكيم أنّ عليّاً هو عَلَم الصّـدق والتّصـديق  دْقِ وَصَد1 ي جَاءَ بِالصِّ ِ

وَا.1
(.   

[ نزلـت في علـيّ  :عـن مجاهـد :)عليـه السـلام ( ففي الروايات أنّ هذه الآية نزلت في حـق علـي 
صـلّى ( الـّذي جـاء بالصّـدق محمّـد (  :)عليه السـلام ( وعن الباقر ) يه السلام عل] ( بن أبي طالب 
   .)١( ) )عليه السلام ( والّذي صدّق به عليّ بن أبي طالب  ،)االله عليه وآله 

____________________  
   .٤٠٠ :)عليه السلام ( كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ) ١(

  



١٤٠ 

   ؟صادقاً فماذا يكونقد يُسأل ليكن الإنسان 
وهـذا الشّـرف الأعلـى يحفـظ  ،إنّ الّذي يكون هـو أن يصـبح الإنسـان علـى شـرف منجـاة وكرامـة

   .)١( )والكاذب على شُرف مهواة ومهانة  ،الصادق على شُرف منجاة( للإنسان قيمته وكرامته ونجاته 
إنّ الوفـاء تـوأم الصّـدق ولا أُعلـم جُنـّةً أوقـى  ،أيّهـا النـاس( الصدق درع من النّار ووقاية من دخولها 

   .)٢() منه 
ا يخــرج مــن ســريرة الإنســان حــاملاً معــه صــفة  و مــ ام لأهــل الكوفــة هــ إن الصّــدق الــّذي أراده الإمــ

وإنّ االله سـبحانه ( منـذ الحركـة الأُولى لـلإرادة في داخـل قلـب الإنسـان وتبلـور النيـة  ،الوضوح والصّـفاء
   .)٣( )السريرة الصّالحة مَن يشاء من عباده يدخل بصدق النّية و 

ان مقعــد الصّــدق والجنّــة) عليــه الســلام ( فالصّــدق عنــد علــيّ  ول الإنســ وقــد عــينّ  ،يمتــدّ إلى دخــ
ان بالاســتناد علــى صــفة الصّــدق والالتــزام oــا ام مقيــاس ثقــافي لكشــف الإيمــ علامــة الإيمــان أن (  الإمــ

   .)٤() ينفعك تُوثر الصّدق حيث يضرّك على الكذب حيث 
مـا هـو  ،فعلـى مـا ذكرنـا آنفـاً  ،إنّ إيثار الصّدق على الكذب في المواطن كلّها مـن علائـم الإيمـان

   ؟بحيث يكون مَلَكة عند الإنسان ،السّبيل لإبقاء الصّدق ثابتاً 
____________________  

   .٨٦الخطبة  :Jج البلاغة ،١/٢٥٩ :إرشاد القلوب) ١(
   .٤١ :Jج البلاغة) ٢(
   .٤٢/٦٣٢ :الحكمة :نفس المصدر) ٣(
   .٤٥٨الحكمة  :نفس المصدر) ٤(

    



١٤١ 

   :إن حصول مَلَكة الصّدق تتمّ عبر اتبّاع التعاليم التالية
هــذا الاتبّــاع شــامل ) عليــه الســلام ( وهــم النــبي وأهــل بيتــه  :الاتبّــاع لأئمّــة الصّــدق والســنة .١

   ؛لأJّم ،لكلّ حركاUم وسكناUم وأقوالهم وأفعالهم
لا يُخَـالِفُونَ  ،وَظـَاهِرُهُمْ عَـنْ بـَاطِنِهِمْ  ،وَصَمْتُـهُمْ عَنْ مَـنْطِقِهِمْ  ،هُمُ الَّذِينَ يُخْبِركُُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ ( 

ينَ وَلا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ  نـَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَصَامِتٌ ناَطِقٌ  ،الدِّ   .)١( )فَـهُوَ بَـيـْ
) إن نطقـوا صـدقوا وإن صـمتوا لـم يسـبقوا ( ع التّام للأئمة الّذين هم ورثة النـبيّ لأJّـم فينبغي الاتبّا 

)٢(.   
ولسـان الصّـدق يجعلـه االله للمـرء ( والنتائج الّتي تترتّب عليه  :معرفة القيمة المعنويةّ للصدق .٢

   .)٣( )في الناس خيرٌ له من المال يرثه غيره 
فكلّمـا كـان فعلـه  :ؤدّي إلـى الصّـدق وترسـيخه فـي نفسـهأن يفعل الإنسان الخير فهو ي .٣

وصدقه على قـدر مروءتـه  ،قدر الرّجل على قدر همّته( كان ذلك باعثاً للصّدق وتوطيده   ،للخير كثيراً 
( )٤(.  

 )وألَصــق بأهــل الــورع والصّــدق ( التقّــرب والالتصــاق بالصّــالحين وأهــل التقــوى والصّــدق  .٤
)٥(.   

____________________  
   .١٤٧الخطبة  :نفس المصدر) ١(
   .١٥٤الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .٢٣الخطبة  :نفس المصدر) ٣(
   .٤٣الحكمة  :نفس المصدر) ٤(
   .٥٣الكتاب  :نفس المصدر) ٥(

  



١٤٢ 

ــب مؤاخــاة الكــذّاب :الابتعــاد عــن أهــل الكــذب .٥ لا ( لأنــّه  ،ينبغــي للرّجــل المســلم أن يتجنّ
   .)١( )يكذب حتى يجيء بالصّدق فلا يُصدّق يزال 

حالــة  ،أمّــا بالنســبة إلى الوضــوح فــإنّ السّــبيل إليــه يتســنىّ مــن خــلال اســتعمال العلــم والعمــل بــه
عليــه ( وقــد أوضــح  ،الغمــوض الــتي تطــرأ أو تســتولي علــى الأفــراد ناتجــة مــن تخلّــف العمــل عــن العلــم

   .إنّ عدم الوضوح لا يوصل إلى هدف وحاجة) السلام 
فلا يزيده بعُده عن الطّريـق  ،على غير طريق) السّابك  - السّابل( فإنّ العامل بغير علمٍ كالسّائر ( 

  .)٢() والعامل بالعلم كالسّائر على الطرّيق الواضح  ،الواضح إلاّ بعُداً عن حاجته

  ستيعاب الشموليّة والا .٢
بـين أهـل الكوفـة هـي نفـس الشـمولية الـتي نـزل ) عليـه السـلام ( إنّ الشّـموليّة الـتي أضـفاها علـي 

 )ما فارقته مـذ صـحبته  ،وإنّ الكتاب لمعي(  لأنّ علياً والقرآن صنوان متلازمان لا يفترقان ؛oا القرآن
)٣(.  

الشّـــــمولية ) عليـــــه الســـــلام ( إنّ مـــــن الصّـــــفات الثقّافيـــــة الــّـــتي نشـــــرها علـــــي  :لـــــذا عنـــــدما نقـــــول
و القــرآن  ؛فــإنّ ذلــك يعــني أنّ مــن صــفات القــرآن الشــمولية والاســتيعاب ،والاســتيعاب لأنّ عليــاً هــ

   .والكتاب الكريم هو القرآن الصادق ،الناطق
____________________  

   .١/٣٣٨ :إرشاد القلوب) ١(
   .١٥٤الخطبة  :Jج البلاغة) ٢(
   .١٢٢الخطبة  :نفس المصدر) ٣(

  



١٤٣ 

   ؟قد يُستدرك بالسؤال من أين لعلي أن يكون رفيع الغاية وشامل الحلََبة
يضـمّني  ،وضـعني فـي حجـره وأنـا ولـد( وزُقّ العلم من لدن أن كـان صـبياً  ،لقد رضع علي التقوى

   .)١( )يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً  ... إلى صدره
ومٍ مــن ) عليــه الســلام ( نعــم يرُفــع لــه  ــبي علمــاً كــل يــ وأفصــح عــن نــوع هــذه العلــوم  ،أخــلاق النّ

وَعِنْـدَناَ أَهْـلَ  ،وَإِتْمَامَ الْعِدَاتِ وَتَمَامَ الْكَلِمَـاتِ  ،تَاللَّهِ لَقَدْ عُلِّمْتُ تَـبْلِيغَ الرِّسَالاتِ (  :وتمامها وشمولها بقولـه
وَابُ الْحُكْمِ وَ ضِيَاءُ الأَمْرِ     .)٢( )الْبـَيْتِ أبَْـ

   :)عليه السلام ( تقدّم يظهر رأس العلّة في قول الإمام  تكميلاً لِما
 ،ولا فئـة تضـلّ مِئـة أو تهـدي مِئـة ،فو االله ما من أرض مخصـبة ولا مجدبـة ،سَلوني قبل أن تفقدوني( 

   .)٣( )إلاّ وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة 
ام دو  ا الإمــ لوني غــير  ،ن غــيرههــذه الصــفة في التســلّط العلمــي تفــرّد oــ مــا أحــد قــال علــى المنــبر سَــ

   .)٤(عليّ 
سلوني خلق نوعـاً مـن التحـدّي في الإجابـة علـى أي سـؤال يخطـر  :بقوله) عليه السلام ( الإمام 
فـــيهم  وحـــرّك ،وقبـــل فـــوات الفرصـــة ومرورهـــا ،وحرّضـــهم علـــى الســـؤال قبـــل أن يفقـــدوه ،في أذهـــاJم

  ئت أن واالله لو ش( دواعي الاطّلاع والمعرفة 
____________________  

   .١٩٢نفس المصدر الخطبة ) ١(
   .١١٩نفس المصدر الخطبة ) ٢(
   .٥٨ :أمالي الطوسي) ٣(
   .٢/٤٨ :مناقب آل أبي طالب) ٤(

  



١٤٤ 

( ولكن أخـاف أن تكفـروا فـيّ برسـول االله  ،أخبر كلّ رجلٍ منكم بمخرجه وموْلِجه وجميع شأنه لفعلت
   .)١() أَلا وإنّي مفضيه إلى الخاصّة ممّن يؤُمن ذلك منه  ،)صلّى االله عليه وآله 

  .)٢()  ... ولو تعلمون ما أعلم ممّا طُوي عنكم غيبُه( 
 ،بعــد هــذا العــرض المقتضــب لمصــدر ومنبــع الشّــمولية والاســتيعاب والتســلّط العلمــي عنــد الإمــام

   .نريد أن نعرف مدى العمل oذه الصفة
ا الإمـام  ،سعة الّتي تسع حتى غير المسـلم وتسـتوعبهإنّ الرّوحية الإسلامية الوا عليـه ( قـد عمـل oـ

ا ) الســلام  ــك( وأوصــى oــ ــبّ أن يحُســن إلي ــاس كمــا تحّ ــع النّ وارضَ لهــم مــا ترضــاه  ،وأحســن إلــى جمي
  .)٣() وحسّن مع جميع النّاس خلقك  ،واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك ،لنفسك
   .)٤() أو نظير لك في الخلق  ،الدّين إمّا أخٌ لك في :فإنهّم صنفان( 

املاً لجميــع النــاس ويــأمر  ،في هــذه الفقــرات يوصــي الإمــام بــأن يكــون التعامــل حســناً وطيبــاً وشــ
وهـذه الأخـلاق الـّتي  ،وأن يكون هناك في المحبـّة لهـم واللّطـف oـم ،بتحسين الأخلاق مع كلّ النّاس

عن محمـد بـن أبي حمـزة عـن رجـل بلـغ  ،ديني آخر يوصي oا الإمام تشمل حتى مَن كان لديه انتماء
ال) عليــه الســلام ( بــه أمــير المــؤمنين  وف كبــير يســأل :قــ عليــه ( فقــال أمــير المــؤمنين  ،مــرّ شــيخ مكفــ

   ؟ما هذا( ) السلام 
____________________  

   .١٧٥الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .١١٦الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .١/٣١٢ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة ،٣١ :الكتاب :نفس المصدر) ٣(
   .٥٣ :الكتاب :نفس المصدر) ٤(

  



١٤٥ 

اسـتعملتموه حتــى إذا   :)عليـه السـلام ( فقـال أمـير المـؤمنين  :يـا أمـير المـؤمنين نصـراني قـال :فقـالوا
  .)١( )أنفقوا عليه من بيت المال  !كبر وعجز منعتموه
ـن يتصـدى المسـؤوليةالتذكير) عليه السلام ( يكرّر الإمام 

َ
أن يتجـاوز الحـدود والأُطـر الضـيّقة  ، لم

وأحبّ لعامّة رعيتك ما تحبّ لنفسـك وأهـل ( في المحبّة والكره من حدود نفسه وأسرته إلى عامّة الرعية 
  .)٢( )فإنّ ذلك أوجب للحجّة وأصلح للرعيّة  ،واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك ،بيتك

  القدرة والنفوذ  .٣
   ؟القدرة على ماذا والنفوذ في أي شيء

الخطبــة  ،إنّ القــدرة علــى التّــأثير في الآخــرين مــن الصّــفات الــتي تحلّــت oــا شخصــية أمــير المــؤمنين
فبعــد أن تنــاول الإمــام فيهــا صــفات االله  ،المسّــماة الغــراّء شــاهد علــى القــدرة في التّــأثير علــى النفــوس

التّقوى ووصــف لهــم ا ،تعـالى وت والقيامــة ،لـدّنياووصّــى النــاس بــ ب صــنع  ،المــ وطريــق الاتعّــاظ وعجائــ
ا يكشـف عـن قدرتـه وتـأثيره فـيهم ،أنصت النّاس إلى خطبـة الإمـام بكـلّ وجـودهم ،االله وفي  ،وهـو مـ

   .)٣(الخبر أنهّ لماّ خطب oذه الخطبة اقشعرّت لها الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب 
مماّ جعلهم من شدّة  ،ون معها وينغمسون في بطوJاقوة كلمات الإمام جعلت من النّاس يتفاعل

  أن تفيض عيوJم وترجف  ،الاستغراق فيها
____________________  

   .٦/٢٩٢ :Uذيب الأحكام) ١(
   .٣٠ :أمالي الطوسي) ٢(
   .٨٣الخطبة  :Jج البلاغة) ٣(

  



١٤٦ 

ربّ قـولٍ ( في مسـامع ضـمائرهم ) عليـه السـلام ( وهو ما يدلّ على مدى نفـوذ كلماتـه  ،قلوoم
  .)١( )أنفذ من صَولٍ 

وذ الحقيقــي  أَلا وإنّ أبصـــر الأبصــار مـــا نفـــذ فـــي ( إنّ النّفــوذ في الخـــير وفي نفــوس المـــؤمنين هــو النفـــ
   .)٢() الخير طرفه 

ث اليقــين المبــين  ،قــد نفــذ أمــير المــؤمنين إلى معــدن الخــير والسّــعادة لــو كُشــف لــي الغطــاء مــا ( حيــ
   .)٣() ازددت يقيناً 

   .ترتّب عليه أنّ تنفذ كلمات الإمام إلى أعماق الصّدور لإحيائها

  الاعتدال والوسطية  .٤
  .ورد ذكر مفهوم الوسطيّة في القرآن في بعض الآيات الشريفة

)  Rََِْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إT َّْسُوراً قُنُقِكَ وَ   وَلاU ًالْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما ُّu ٤( )لاَ تَبْسُطْهَا(.   
   :)عليه السلام ( شبيه هذا المفاد القرآني في مراعاة الاعتدال قول علي 

فكــلّ تقصــيرٍ بــه مضــرٌّ وكــلّ  ،وإن أَفَــرط بــه الشّــبع كظتّــه البِطنــة ،وإن جَهَــده الجــوع قعــد بــه الضّــعف( 
   .)٥( )إفراطٍ له مفسد 

____________________  
   .٣٩٤ :الحكمة :نفس المصدر) ١(
   .١٠٥الخطبة  :نفس المصدر) ٢(
   .١/٢٢٧ :كشف الغمة في معرفة الأئمة) ٣(
   .٢٩ :الإسراء) ٤(
   .١٠٨الحكمة  :Jج البلاغة) ٥(

  



١٤٧ 

   .الإسلامذكر أيضاً مفهوم الاعتدال والالتزام به في القرآن زمن القرون الأُولى الّتي سبقت 
هْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلّوا مِن قَبْلُ  (

َ
هْلَ الْكِتَابِ لاَ يَغْلُوا Kِ دِينِكُمْ لَْ%َ ا3َْقّ وَلاَ تَتّبِعُوا أ

َ
قُل يَا أ

ضَلّوا كَثِ%اً وَضَلّوا عَن سَوَاءِ السّبِيلِ 
َ
   .)١( )وَأ

  .جاء ذكر الوسطية كذلك في الآية الكريمة
مّةً وَسَطاً ِ[َكُونُوا شُـهَدَاءَ َ=َ اّ\ـاسِ وَيَكُـونَ الرّسُـولُ عَلَـيْكُمْ  (

ُ
ذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ وََ̂

  .)٢( )شَهِيداً 
اً مــن فكّــي الإفــراط والتفــريط اللــّذين  ؛فالآيــات الكريمــة تــأمر بالاعتــدال والوســطية والاتــزان خروجــ

   .)٣( )مُفرطاً أو مفرّطاً لا ترى الجاهل إلاّ ( يعود سببهما إلى الجهل 
  .أفشى الإمام صفة الاعتدال والوسطية في غير واحد من أقواله

هَا باَقِي الْكِتَابِ وَآثاَرُ النُّبـُـوَّةِ  ،الْيَمِينُ وَالشِّمَالُ مَضَلَّةٌ (  فَـذُ  ،وَالطَّريِقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ عَلَيـْ هَـا مَنـْ وَمِنـْ
هَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ    .)٤( )السُّنَّةِ وَإِليَـْ

   .عمّم ثقافة الاعتدال وكرّرها كثيراً ) عليه السلام ( إنّ الإمام 
  وقد حدّد الإمام  ،ليجعل النّاس على بصيرة في اختيار الطريّق الوسط

____________________  
   .٧٧ :المائدة) ١(
   .١٤٣ :البقرة) ٢(
   .٧٠/٦٣٨ :الحكمة :Jج البلاغة) ٣(
   .١٦الخطبة  :نفس المصدر) ٤(

  



١٤٨ 

   .تجنيباً لهم من حالتي الإفراط والتّفريط ؛لشيعته بعض الصّفات
الّذين إن غضبوا لـم  ،المتزاورون في إحياء أمرنا ،المتحابوّن في مودّتنا ،شيعتنا المتباذلون في ولايتنا( 
   .)١( )سِلمٌ لمَن خالطوا  ،ركةٌ على مَن جاورواب ،وإن رضوا لم يسرفوا ،يظلموا

دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين عليّ بـن أبي  ،بينّ الإمام صفة الوسيطة لأحد أصحابه
في مشـيته ويخـبط  )٢(فجعـل الحـارث يتـأوّد  ،في نفـرٍ مـن الشـيعة وكنـت فـيهم) عليه السـلام ( طالب 

 وكان له منه منزلة - )عليه السلام ( فأقبل عليه أمير المؤمنين  ،وكان مريضاً  )٤( ،الأرض بمِحجَنه )٣(
ـــا حـــارث(  :فقـــال - وزادني أواراً وغلـــيلاً  ،نـــال الـــدّهر يـــا أمـــير المـــؤمنين مـــنيّ  :فقـــال ؟كيـــف تجـــدك ي

ن قبلــك :قــال ؟وفــيمَ خصــومتهم :قــال ،اختصــام أصــحابك ببابــك فمــن مفــرطٍ  ،فيــك وفي الثلاثــة مــ
حســـبك يـــا أخـــا  :فقـــال ؟لا يـــدري أيَقـــدم أمَ يحجـــم ،ومقتصـــدٍ تـــال ومـــن مـــتردّدٍ مرتـــاب ،مـــنهم غـــالٍ 

   .)٥() إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي  ،أَلا إنّ خير شيعتي النمط الأوسط ،همدان
  الناس من المبالغة في حدّي الإفراط والتفريط والوقوع في ) عليه السلام ( كذا حذّر 

____________________  
   .٢/٢٣٦ :الأصول من الكافي) ١(
   .يتعوّج ويتثنىّ ) ٢(
   .يضرب) ٣(
   .عصا معقفة) ٤(
ة الأئمــة  ،٦٢٥ :أمــالي الطوســي) ٥( ف الغمــة في معرفــ  - ٢/٢٧١ :مناقــب الإمــام علــي بــن أبي طالــب ،١/٥٤٤ :كشــ

٢٨٣.   
  



١٤٩ 

   .الهلاك والضلال
ومـبغض مفـرط يـذهب بـه الـبغض  ،الحـقّ سيهلك فيّ صنفان محبٌّ مفرطٌ يذهب به الحبّ إلى غير ( 

   .)١() وخير النّاس فيّ حالاً النّمط الأوسط فالزموه  ،إلى غير الحقّ 
   ؟وقد يخامر العقل السؤال عن سبب التعبير بالنّمط الأوسط

   .والأوساط محميّة محوّطة ،لأنّ الأطراف يتسارع إليها الخلل والإعوار
   :منه قول الطائي

  مّـــــي فاكتنفــــــتكانـــــت هـــــي الوســـــطى المح

)٢(oـــــــا الحـــــــوادثُ حـــــــتى أصـــــــبحت طرفـــــــاً     
  

  
   الواقعيّة والمثاليّة .٥

ون تفكــير الإنســان وأعمالــه الــتي ينشــدها متناســبةً مــع إمكاناتــه  ود مــن الواقعيــّة هــي أن يكــ المقصــ
   .وطاقته وعمره القصير

لــُغَ أَمَلَـكَ وَاعْلَــمْ يقَِينـاً أنََّــكَ ( إنّ الواقعيـة قــد أوضـحها الإمــام ببيـان بليــغ   ،وَلــَنْ تـَعْــدُوَ أَجَلَــكَ  ،لــَنْ تَـبـْ
لَكَ  فإَِنَّـهُ رُبَّ طلََـبٍ قـَدْ جَـرَّ إِلـَى  ،وَأَجْمِلْ فِـي الْمُكْتَسَـبِ  ،فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ  ،وَأنََّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَـبـْ

   وَإِيَّاكَ وَالاتِّكَالَ  ... حْرُومٍ وَلا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَ  ،وَليَْسَ كُلُّ طاَلِبٍ بِمَرْزُوقٍ  ،حَرَبٍ 
____________________  

   .١٢٧الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .٢٤٧ :الأمثال والحكم المستخرجة من Jج البلاغة) ٢(

  



١٥٠ 

 ) ... ليس كلّ مَن رمى أصاب ... ليس كلّ طالبٍ يُصيب(  )١()  ... عَلَى الْمُنَى فإَِنَّـهَا بَضَائِعُ النـَّوكَْى
)٢(.   

ون ســـبيل إلى الحيـــاة الطبيعيّـــة  ،فالطلــّـب الـــواقعي يراعـــى فيـــه جانـــب العقـــل والموضـــوعية حـــتى يكـــ
ربّ ( وعنـدها يجـرّ الإنسـان إلى دروب الحـيرة والاضـطراب  ،والطلب غير الواقعي لا يراعى فيـه ذلـك

   .)طلبٍ قد جرّ إلى حرب 
   .وإماتة الباطل من خلال رفضه ،أمّا المثالية فهي إحياء الحقّ عبر العمل به

ائم الحـقّ وأركانـه ،ففي الوقت الّذي يعيش الإنسان بحياةٍ طيبة وهـدم  ،يكون همهّ أيضـاً إقامـة دعـ
ةٍ أَوْ شِـفَاءُ غـَيْظٍ  ،يَكُنْ أَفْضَلَ مَا نِلْتَ فِـي نَـفْسِـكَ مِـنْ دُنـْيَـاكَ  فَلا(  قواعد الباطل وبنيانه وَلَكِـنْ  ،بُـلـُوغُ لـَذَّ

   .)٣( )اءُ باَطِلٍ أَوْ إِحْيَاءُ حَقٍّ إِطْفَ 
تتماشــــى مــــع المتطلّبــــات الصّــــحيحة ) عليــــه الســــلام ( إنّ الواقعيــــة والمثاليــــة الــــتي جــــاء oــــا علــــي 

   .وتحدو بالمسلم إلى مسالك الخير والصّلاح ،والفطرة الإنسانية
____________________  

   .الحمقى) ١(
   .٣١الكتاب  :Jج البلاغة) ٢(
   .٦٦الكتاب  :س المصدرنف) ٣(

    



١٥١ 

  والحلول الثقافية ) عليه السلام ( الإمام علي : الفصل الحادي عشر
وارتضـى لهـا حـلا7 أنـاخ ) عليه السـلام ( هناك بعض الأحداث الّتي وقعت في زمان أمير المؤمنين 

   .فيها حكماً 
ا يقتضــيه ) عليــه الســلام ( اختلفــت الحلــول الثقافيــة في عصــر الإمــام  ب مــ العــلاج المناســب بحســ

   .وربمّا كانت هناك بعض الحلول الّتي ارتآها الآخرين في مقابل الحلّ الإسلامي الصّحيح ،والسليم
   :والحلول الثقافية هي

  الحل الاستئصالي  .١
عليـه ( عنـد ذلـك يختـار الإمـام  ،حينما تنفذ الحلول والحجج في إعـادة الحـقّ إلى نصـابه وموضـعه

وكََفَى بِهِ  ،فإَِنْ أَبَـوْا أَعْطيَْتـُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ ( واجتثاثاً لجذوره  ،إزهاقاً للباطل ؛صاليالحلّ الاستئ) السلام 
  .)١( )شَافِياً مِنَ الْبَاطِلِ وَناَصِراً لِلْحَقِّ 

____________________  
   .٢٢الخطبة  :Jج البلاغة) ١(

  



١٥٢ 

ــق الإمــام هــذا الحــلّ بعــد أن نفــذت الخيــارات الســلمية اكثين والقاســطين والمــارقين طبّ ال النـّـ  ،بقتــ
ووقفـوا بوجـه  ،ومـع النصـارى الـّذين أعلنـوا الحـرب ،وطبّقه أيضاً مع الغلاة الّذين لم يرجعوا إلى التّوبـة

   .الإسلام
   :فقالوا ،ممّن قدّمنا وصفهم واستزلال الشيطان إياّهم ،أتاه صلوات االله عليه قومٌ غَلوا فيه

ا ،ورازقنــاأنــت إلهنــا وخالقنــا  وارفــضّ ) عليــه الســلام ( فتغــيرّ وجهــه  ،ومنــك مبــدؤنا وإليــك معادنــ
وثار مغضـباً ونـادى بمـَن حولـه  ،وخوفاً منه) عز جلاله ( تعظيماً لجلال االله  ؛وارتعد كالسّعفة ،عرقاً 

   :قالوا ،فلمّا علموا أنهّ قاتلهم ،لأشبعنّكم اليوم لحماً وشحماً  :وأمرهم بحفير فحُفر وقال
وأضـرم نـاراً  ،فـأمر بضـرب أعنـاقهم ،فاسـتتاoم فأصّـروا علـى مـا هـم عليـه ،لئن قتلتنا فأنت تحيينا

   :)عليه السلام ( وقال  ،في ذلك الحفير فأحرقهم فيه
  ا رأيـــــــــــــــــتُ الأمـــــــــــــــــرَ أمـــــــــــــــــراً منكـــــــــــــــــرالمـــــــــــــــــ

)١(أَضــــــــــــــرمتُ نــــــــــــــاري ودعــــــــــــــوتُ قنــــــــــــــبرا     
  

  
الـذين يدعونـه  )٢( سـبعين مـن الـزط قريب من هذه الرواية ما نقلـه ابـن شـهر آشـوب في مناقبـه في

   .)٣(إلهاً 
  اللّهمّ إنّي بريء من الغلاة ( لأJّم فئة منحرفة  ؛تبرأّ من الغلاة) عليه السلام ( الإمام 

____________________  
   .١/٨٧ :دعائم الإسلام) ١(
   .جيل أسود من السند إليهم تنسب الثياب الزطية - الزط) ٢(
   .١/٣٢٥ :طالبمناقب آل أبي ) ٣(

  



١٥٣ 

   .)١() اللّهمّ اخذلهم أبداً ولا تنصر منهم أحداً  ،كبراءة عيسى بن مريم من النّصارى
 - عليــاً  - وأمــر ،كـذا نفّــذ الإمـام الحــلّ الاستئصـالي في أحــد النّصـارى ممـّـن وقفـوا بوجــه الإسـلام

ــة ألــف درهــم  فــأمر بــه فــأُحرق  ،فــأبى علــيهمبــإحراق نصــرانيّ ارتــدّ فبــذل أوليــاء النّصــرانيّ في جثتّــه مِئ
   .)٢( )ما كنت لأكون عوناً للشيطان عليهم ولا ممّن يبيع جثّة كافرٍ (  :وقال ،بالنّار

   .قلع جذور الانحراف أو الكفر ؛مماّ سبق نعرف أنّ الإمام لجأ إلى الحلّ الاستئصالي من أجل

  الحلّ الإبقائي  .٢
حيـث  هــ،٣٦رجـب سـنة  ١٣إلى الكوفـة في ) لسـلام عليه ا( تجلّى هذا الحلّ بعد مجيء الإمام 

ــاس بملازمــة التقــوى  - وطاعــة االله ورســوله وأهــل بيتــه ،صــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه ووصّــى النّ
ثمّ صوّب الإمام حديثه نحـو القـوم الـذي قعـدوا عـن  - الذي هم أولى بالطاعة من المنتحلين المدّعين

إنـّه قـد قعـد عـن نصـرتي رجـال مـنكم ( اً لهـم وموضّـحاً الحـلّ معهـم مسـتعتب ،نصرته وتخلّفـوا عـن دعوتـه
   .)فاهجروهم وأَسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا أو نرى منهم ما نرضى  ،فأنا عليهم عاتب زارٍ 

____________________  
   .١/٣٢٤ :نفس المصدر) ١(
   .٢/٤٠٥ :دعائم الإسلام) ٢(

  



١٥٤ 

إنيّ لأرى  !واالله :فقـال - وكـان صـاحب شـرطته - اليربـوعيّ فقام إليه مالك بن حبيب التميميّ 
(  :)عليـه السـلام ( فقـال لـه أمـير المـؤمنين  ،واالله لئن أمرتنا لنقتلنّهم ،الهجر وإسماع المكروه لهم قليلاً 

   .)١() وأغرقت في النّزع  ،جزت المدى وعدوت الحدّ  ،يا مالك
اعهم مـا يكرهـون oـدف إصـلاحهم وعـودUم إلى oجرهم وإسم ،لقد اختار الإمام الحلّ الإبقائي

   .الطاّعة
إلاّ أنّ الإمام قد حلّ الأمر حسب المدى  ،رغم أنّ رئيس شرطته اختار حلا7 حاسماً باستئصالهم

   .الشّرعي المتاح تطبيقه
ائي بــدعوة معاويــة إلى الطاّعــة  - مــرةّ أخــرى في وقعــة صــفين أراد أمــير المــؤمنين تطبيــق الحــلّ الإبقــ

ثمّ إنّ علياً دعـا بشـير بـن  ،إلاّ أنّ معاوية رفض ذلك ،قبل اللّجوء إلى الحلّ الاستئصالي - ماعةوالج
ائتـوا هـذا (  :فقـال ،عمرو بن مخصن الأنصاريّ وسعيد بن قـيس الهمـدانيّ وشـبث بـن ربعـيّ التميمـيّ 

أَلا تُطمعـه  !المـؤمنينيـا أمـير  :فقـال لـه شـبث بـن ربعـيّ  ،الرّجل فادعوه إلى االله وإلى الطاعـة والجماعـة
ائتـــوه فـــالقوه  :فقـــال علـــيّ  ؟ومنزلـــة يكـــون لـــه oـــا أثـــرة عنـــدك إن هـــو بايعـــك ،في ســـلطان توليّـــه إيــّـاه

  .)٢( )فاحتجّوا عليه وانظروا ما رأيه 
يختـــار هـــذا الحـــلّ عنـــدما يكـــون في البـــين أمـــلاً في الإصـــلاح ) عليـــه الســـلام ( إنّ أمـــير المـــؤمنين 
   .ومنفعة تعود للإسلام

____________________  
   .١٢٧/ أمالي المفيد  ،٢/٣٤٨ :الفتوح ،٩٧ :المعيار والموازنة) ١(
   .٣/٧٦ :تاريخ الطبري) ٢(

  



١٥٥ 

  الحلّ الانتقائي  .٣
ات ا ينــزل oــم مــن مهمّــات ومبهمــ لاج مــ الوا  ،اتخــذ الــّذين اتبّعــوا أهــوائهم حــلا7 انتقائيــاً في عــ فمــ

   .ضِغثوأخذوا من كلٍّ  ،بالحقّ إلى آرائهم
وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لبَْسِ الْبَاطِلِ  ،فـَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتاَدِينَ ( 

فـَهُناَلـِكَ يَسْـتـَوْلِي  ،زَجَـانِ وَلَكِنْ يُـؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِـغْثٌ وَمِـنْ هَـذَا ضِـغْثٌ فَـيُمْ  ،انـْقَطَعَتْ عَنْهُ ألَْسُنُ الْمُعَانِدِينَ 
   .)١( )الشَّيْطاَنُ عَلَى أَوْليَِائهِِ 

   .قد عمل oذا الحلّ الانتقائي فريق ممّن نصّبوا أنفسهم للقضاء بين النّاس
هَمَـاتِ هَيَّـأَ فـَإِنْ نَـزَلـَتْ بـِهِ إِحْـ ،جَلَسَ بَـيْنَ النَّاسِ قاَضِياً ضَامِناً لتَِخْلِيصِ مَـا الْتَـبَسَ عَلـَى غَيْـرهِِ (  دَى الْمُبـْ

  .)٢( )فَـهُوَ مِنْ لبَْسِ الشُّبُـهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ  ،لَهَا حَشْواً رثVَا مِنْ رأَْيِهِ ثمَُّ قَطَعَ بِهِ 
ان مــوارد الشّــبهات ائي يــورد الإنســ ل بفنــون الاســتدراك ؛إنّ الحــلّ الانتقــ ه يعــني العمــ يُـؤْخَــذُ (  ،لأنــّ

   .)ا ضِغْثٌ وَمِنْ هَذَا ضِغْثٌ مِنْ هَذَ 

  الحلّ التبعي  .٤
اتبّـــاع  :الأوّل :كــان يوجــد نوعــان مــن الحلــول التبعيـّـة) عليــه الســلام ( في عصــر أمــير المــؤمنين 

   .وما صدع به من الحقّ ) عليه السلام ( الإمام 
  قال للبراء ) عليه السلام ( إنّ أمير المؤمنين ) عليهما السلام ( عن أبي جعفر وأبي عبد االله 

____________________  
   .٢٩١ :المعيار والموازنة ،٥٠الخطبة  :Jج البلاغة) ١(
   .١٧الخطبة  :نفس المصدر) ٢(

  



١٥٦ 

ا بمنزلـة اليهـود قبـل أن ن  :قال ؟كيف وجدت هذا الدّين :بن عازب  ،تخـفّ علينـا العبـادة ،تّبعـككنـّ
   .)١(وجدنا العبادة قد تثاقلت في أجسادنا  ،فلمّا اتبعناك ووقع حقايق الإيمان في قلوبنا

اع االله ورســـوله) عليـــه الســـلام ( إنّ اتبّـــاع الإمـــام  ـــ ويترتـــب عليـــه أن يقـــود الإنســـان إلى  ،يعـــني اتبّ
   .الصّراط المستقيم

مّـةٍ وَِ_نّـا َ=َ   إِنّـا وَجَـدْنَا آبَاءَنَـا َ=َ  ( ،اتّباع الشيطان والآباء والأسلاف :الثاني
ُ
آثَـارِهِم   أ

   .)٢( )مُقْتَدُونَ 
اهيم في ســبيل الحــؤول دون اتبّــاع خطــوات ) عليــه الســلام ( قــد زجّ أمــير المــؤمنين  بكثــير مــن المفــ

   .راجياً حجزهم عن ذلك ،باعهم الأعمىعندما تعرّض لذكر طائفة من النّاس في اتّ  ،الشّيطان
بـَاضَ وَفَــرَّخَ فِـي صُـدُورِهِمْ  ،وَاتَّخَـذَهُمْ لـَهُ أَشْـرَاكاً  ،اتَّخَذُوا الشَّيْطاَنَ لأَمْرِهِمْ مِلاكاً (  وَدَبَّ وَدَرجََ فِـي  ،فَـ

نَظـَـرَ بـِـأَعْينُِهِمْ  ،حُجُــورِهِمْ  وَ زيََّــنَ لَهُــمُ الْخَطـَـلَ فِعْــلَ مَــنْ قـَـدْ شَــركَِهُ  ،لـَـلَ وَنَطـَـقَ بِألَْسِــنَتِهِمْ فَـركَِــبَ بِهِــمُ الزَّ  ،فَـ
 ،أَوَ لَسْـتُمْ أبَـْنَـاءَ الْقَـوْمِ وَالآبـَاءَ وَإِخْـوَانَـهُمْ وَالأَقْربِـَاءَ (  )٣( )وَنَطَقَ باِلْبَاطِلِ عَلـَى لِسَـانِهِ  ،الشَّيْطاَنُ فِي سُلْطاَنِهِ 

تَـهُمْ وَتَطَؤونَ جَادَّتَـهُمْ تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتـَهُمْ وَتـَركَْبُونَ     .)٤( ) ؟قِدَّ
   .هذه التّبعيّة أَلهت القوم عن رشدهم وأبعدUم عن حظّهم

____________________  
   .١/٢٥٢ :سفينة البحار) ١(
   .٢٣ :الزخرف) ٢(
   .٧الخطبة  :Jج البلاغة) ٣(
   .٨٣الخطبة  :نفس المصدر) ٤(

  



١٥٧ 

وَلـَوْ َ نَ آبَـ (
َ
لْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَـا أ

َ
نْزَلَ ابُّ قَالوُا بَلْ نَتّبِعُ مَا أ

َ
اؤُهُمْ لاَ وَِ_ذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَا أ

بََاءَنَا  (قالوا  ،)١( )فَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ فَهْتَدُونَ     .)٢( )حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آ
ولـذا وعظـه أمـير  ؛مستفيداً من تجربة أسلافه في الادّعـاء والتّضـليل :أنس به معاوية هذا الحلّ قد

   .في أن ينتفع بالنّظر الفاحص في شواهد الأمور) عليه السلام ( المؤمنين 
ــا بَـعْــدُ (  ــورِ  ،أَمَّ ــانِ الأُمُ ــنْ عِيَ ــاللَّمْحِ الْبَاصِــرِ مِ ــعَ بِ ــكَ أَنْ تـَنْتَفِ ــدْ آنَ لَ ــدَارجَِ أَسْــلافِكَ  ،فـَقَ ــدْ سَــلَكْتَ مَ فـَقَ

  .)٣( )باِدِّعَائِكَ الأبَاَطِيلَ وَاقْتِحَامِكَ غُرُورَ الْمَيْنِ وَالأَكَاذِيبِ 
لأعدائـه  - كمـا عرفنـا آنفـاً  - ولم يبخـل بـالوعظ ،نصح الإمام المسـلمين مـن وطـئ جـادة الآبـاء

   .عن امتطاء سبيل الأسلاف

  الحل التّأصيلي  .٥
ون بإقامــة الســنّةهــذا  ام ،الحــلّ يكــ إلى القــرآن  - في مختلــف القضــايا - حيــث إنّ إرجــاع الأحكــ

   .والسنّة الّتي عمل oا النّبي وأهل بيته كفيلان بحلّ جميع القضايا المستحدثة
ا اعتبارهــا وتأصــيلها ،مــن هنــا كــان الإمــام يحكــم ويعمــل بالســنّة اً  ،معيــداً لهــ عليــه ( لا تجــد عليــ

  كان   :قال .ي بقضاء إلاّ وجدت له أصلاً في السُنّةيقض) السلام 
____________________  

   .١٧٠ :البقرة) ١(
   .١٠٤ :المائدة) ٢(
   .٦٥ :الكتاب :Jج البلاغة) ٣(

  



١٥٨ 

لأنّ القضـاء لا  ؛لو اختصم إليّ رجلان فقضـيت بينهمـا قضـاءً واحـداً (  :يقول) عليه السلام ( عليّ 
  .)١( )يحول ولا يزول 

شملـت حـتى أبسـط الأوضـاع والحركـات العاديـة الـّتي  - من قبل الإمـام - إعادة تأصيل السُنّةإنّ 
ه أو ســيره مــن دون أن يســتند إلى السُــنّة ) عليــه الســلام ( لكــن علــي  ،قــد يكرّرهــا الإنســان في ركوبــ

ــبي موجــودة وقائمــة في كــلّ وضــع يتّخــذه الإنســان ركوبــه حــتى في حــال  ،بأفعالــه علّمنــا بــأنّ ســنّة النّ
) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( وهـــو مـــا يعـــني أنّ السّـــنّة النبويـّـة الــّـتي خلّفهـــا النـــبيّ  ،الدّابــة أو وســـيلة معيّنـــة

  .تشمل كلّ مفردات وتفاصيل الحياة اليومية) عليهم السلام ( وورثّها أهل بيته 
ضـع رجلـه فلمّـا و ) عليـه السـلام ( ركب علـيّ بـن أبي طالـب  :قال ،عن عليّ بن ربيعة الأسدي

ال اب قــ ال ،بســم االله(  :في الركــ الحمــد الله الّــذي أكرمنــا وحملنــا فــي البــرّ  :فلمّــا اســتوى علــى الدابــّة قــ
ي سَخّرَ َ\َا هَذا وَمَـا  ( ،ورزقنا من الطيبات وفضّلنا على كثير ممّن خلـق تفضـيلاً  ،والبحر سُبْحَانَ اّ.ِ

 tَِفإنهّ لا يغفر الذنوب إلاّ  ،ربّ اغفر لي :وكبرّ االله ثلاثاً ثمّ قال ،ثمّ سبّح االله ثلاثاً  )٢( )كُنّا 7َُ مُقْرِغ
   .)٣( )هذا وأنا رديفه ) صلّى االله عليه وآله ( فعل رسول االله  :ثمّ قال .أنت

   .إنّ الاستناد إلى السُنة يعتبر أفضل حلّ في التعامل مع الأحداث اليومية
____________________  

   .٦٤ :أمالي الطوسي) ١(
   .١٣ :الزمر) ٢(
   .٥١٥ :أمالي الطوسي) ٣(

  



١٥٩ 

  والنتائج الثقافية ) عليه السلام ( الإمام علي : الفصل الثاني عشر
ائج ام العظيمــة في إحــراز عــدة نتــ ود الإمــ اس ،أفلحــت جهــ وا مــن  ،وعلــى أعــداد قليلــة مــن النــّ مضــ

اد  فيما يلـي ،وانقلبوا إلى رضوان االله ونعيمه ،الدّنيا إلى الفوز الأكبر النتـائج الثقافيـة الـّتي خلّفهـا جهـ
   :)عليه السلام ( علي 

  تحديد الحقوق والواجبات  .١
ام أعــين النــّاس ،وضــع أمــير المــؤمنين العلامــات الفارقــة في تحديــد ومعرفــة الحقــوق ممــّا  ،ونصــبها أمــ

   :فوزعّ الحقوق كالآتي ،سهّل للنّاس معرفة ما لهم وما عليهم
اس أن يعرفــوه والــّذي بصــلاحه هــذا هــو :حــق االله تعــالى .أ تصــلح  ،الحــقّ الأوّل الــّذي علــى النّــ

وَجَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَليَْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّـوَابِ  ،جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يطُِيعُوهُ (  غيره من الحقوق المترشّحة عنه
   .)١() تَـفَضُّلاً مِنْهُ وَتَـوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزيِدِ أَهْلُهُ 

____________________  
   .٢١٦ :الخطبة :Jج البلاغة) ١(

  



١٦٠ 

اس علـى بعـض  :حق الوالي .ب ( يعتبر هـذا الحـقّ مـن أعظـم مـا افـترض االله سـبحانه لـبعض النـّ
والطاّعـة حـين  ،والإجابـة حـين أدعـوكم ،والنصيحة في المشهد والمغيب ،وأمّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة

   .)١() آمركم 
فير فيـئكم وتـو  ،فأمّا حقّكـم علـيّ فالنصـيحة لكـم( أوضح الإمام حق الرّعية عليه  :حق الرّعية .ج
   .)٢() وتأديبكم كيما تعلموا  ،وتعليمكم كيما تجهلوا ،عليكم

هـــو في حقيقتـــه يعـــود بـــالنفع علـــى  - لكـــلّ علـــى كـــلٍّ  - إنّ أداء حـــقّ الرّعيـــة وأداء حـــقّ الـــوالي
   .النّاس
ة إلـى فـإذا أدّت الرّعيـ ،فليست تصلح الرّعيـّة إلاّ بصـلاح الـولاة ،فجعلها نظاماً لألفتهم وعزّاً لدينهم( 

ــاهج الــدّين ،عــزّ الحــقّ بيــنهم ،الــوالي حقّــه وأدّى الــوالي إليهــا حقّهــا  ،واعتــدلت معــالم الدّولــة ،وقامــت من
  .)٣( )ويئست مطامع الأعداء 

خـرج أمـير المـؤمنين  ،أدّى حـتى أبسـط وأدقّ الحقـوق إلى النـّاس) عليه السـلام ( إنّ أمير المؤمنين 
و راكــب) عليــه الســلام (   ؟لكــم حاجــة(  :فقــال ،فالتفــت إلــيهم ،فمشــوا خلفــه ،علــى أصــحابه وهــ

بّ أن نمشــي معــك :فقــالوا ا أمــير المــؤمنين ولكنــّا نحــ فــإنّ مشــي الماشــي مــع  :انصــرفوا :فقــال لهــم .لا يــ
   .)٤() الرّاكب مفسدة للرّاكب ومذلّة للماشي 

____________________  
   .١/١٣٢ :سفينة البحار ،٣٤ :الخطبة :نفس المصدر) ١(
   .٣٤ :الخطبة :نفس المصدر) ٢(
   .٢١٦ :الخطبة :نفس المصدر) ٣(
   .٢/١٢٠ :مناقب آل أبي طالب) ٤(

   



١٦١ 

وليّ أمــورهم ــاس بحقــوقهم مــن قِبــل مَــن هــو قــائم علــى تــ يــؤثرّ إيجابــاً في أن يلتفــت  ،إنّ تعريــف النّ
  .ويصبحون على بيّنة في علاقاUم وارتباطاUم على اختلافها ،النّاس إلى حقوقهم وحقوق الآخرين

ـرَ مِـنْ حَـقِّ اللَّـهِ فِـي مَالـِهِ  ،وَلا تُـرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَلا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً (  قـَدِمْتَ فـَإِذَا  ،وَلا تأَْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَـ
يَـاتَـهُمْ  ـنـَهُمْ  ،عَلَى الْحَيِّ فاَنْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أبَْـ قُـومَ بَـيـْ ثـُمَّ امْـضِ إِلـَيْهِمْ باِلسَّـكِينَةِ وَالْوَقـَارِ حَتَّـى تَـ

لآخُـذَ مِـنْكُمْ  ؛أَرْسَلَنِي إِلـَيْكُمْ وَلـِيُّ اللَّـهِ وَخَلِيفَتـُهُ ثمَُّ تَـقُولَ عِبَادَ اللَّهِ  ،وَلا تُخْدِجْ باِلتَّحِيَّةِ لَهُمْ  ،فـَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ 
وَإِنْ  ،فـَإِنْ قـَالَ قاَئـِلٌ لا فـَلا تُـرَاجِعْـهُ  ؟حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فـَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَـتـُـؤَدُّوهُ إِلـَى وَليِِّـهِ 

ــانْطلَِ  ــنْعِمٌ فَ ــكَ مُ ــدَهُ أَنـْعَــمَ لَ ــهُ أَوْ تُوعِ ــرِ أَنْ تُخِيفَ ــنْ غَيْ ــهُ مِ ــهُ  قْ مَعَ هــذا الرّفــق واللّــين  )١( ،)أَوْ تَـعْسِــفَهُ أَوْ تُـرْهِقَ
لــــذا فهــــو يوصــــي عمّالــــه علــــى  ؛واحــــترام حقــــوق النّــــاس هــــو طبيعــــة متأصّــــلة في ذات أمــــير المــــؤمنين

   .الصّدقات بمراعاة ذلك
مَـن اسـتعمله علـى الصّـدقات في رعايـة ) ه السـلام عليـ( أوصـى أمـير المـؤمنين  :حق الحيوان .د

   :فطلب من أمُناء العمّال ،في طريقة أَخذها وقَودها وإطعامها وإمهالها ،حقوق الحيوانات
ــيْنَ فَصِــيلِهَا(  ــيْنَ ناَقَــةٍ وَبَـ ــكَ بِوَلَــدِهَا] فـَيُضِــرَّ [ وَلا يَمْصُــرَ لبَـَنـَهَــا فَـيَضُــرَّ  ،أَلاّ يَحُــولَ بَـ وَلا يَجْهَــدَنَّـهَا  ،ذَلِ
هَـــا ،ركُُوبـــاً  نـَ ـــكَ وَبَـيـْ ـــيْنَ صَـــوَاحِبَاتِهَا فِـــي ذَلِ رَفِّـــهْ عَلَـــى اللاّغِـــبِ  ،وَلْيـَعْـــدِلْ بَـ  ،وَ لْيَسْـــتَأْنِ باِلنَّقِـــبِ وَالظَّـــالِعِ  ،وَلْيُـ

   وَلْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ 
____________________  

   .٢٥ :الكتاب :Jج البلاغة) ١(
  



١٦٢ 

وَلْيُمْهِلْهَـا عِنْـدَ  ،وَلْيُـرَوِّحْهَـا فِـي السَّـاعَاتِ  ،وَلا يَـعْدِلْ بِهَا عَنْ نَـبْـتِ الأَرْضِ إِلـَى جَـوَادِّ الطُّـرُقِ  ،لْغُدُرِ مِنَ ا
  .)١() النِّطاَفِ وَالأَعْشَابِ 

وهـــو أن يكـــون الإنســـان بمنتهـــى  ،إنّ توســـيع الحقـــوق إلى غـــير النّـــاس يحمـــل معـــنىً أخلاقـــي كبـــير
   .والرّحمة مع كلّ الأشياء الّتي من حولهالألفة 

  تنضيج الإيمان والتقوى  .٢
  .عمل الإمام على إدخال النّاس في الطرّيق العملي الّذي يحدث في النّفس ثورةً معنويةً 

وتسلكوا به طريـق  ،تحيوا به أفضل الحياة ،واذكروا االله ذكراً خالصاً  ،واستشعروا التّقوى شعاراً باطناً ( 
 )وتفجـع المتـرف الآمـن  ،السّـاكن )٢( فإنهّا تزيل الثـاوي ،انظروا في الدّنيا نظر الزّاهد المفارق لها ،النّجاة

)٣(.   
   .طريق آخر لإحداث التّنضيج المعنوي للإنسان) عليه السلام ( يسلك الإمام 

ـدُ غِـرَارَ  ،بَـهُ وَأنَْصَـبَ الْخَـوْفُ بَدَنـَهُ شَـغَلَ التـَّفَكُّـرُ قَـلْ  ،فاَتَّـقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ (  وَأَسْـهَرَ التَّـهَجُّ
مَ الْخَوْفَ لأَمَانهِِ وَ  ،وَ ظلََفَ الزُّهْدُ شَهَوَاتهِِ وَأَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ  ،نَـوْمِهِ وَأَظْمَأَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَـوْمِهِ    وَ قَدَّ

____________________  
   .نفس المصدر) ١(
   .أي المقيم) ٢(
   .١/٥٣ :Jج السعادة في مستدرك Jج البلاغة) ٣(

  



١٦٣ 

  .)١() وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إِلَى النـَّهْجِ الْمَطْلُوبِ  ،تَـنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ 
 ،وَتُـبْصِـرُ بـِهِ بَـعْـدَ الْعَشْـوَةِ  ،تَسْـمَعُ بـِهِ بَـعْـدَ الْـوَقـْرَةِ  ،إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى جَعَلَ الـذِّكْرَ جِـلاءً للِْقُلـُوبِ ( 

قَادُ بِهِ بَـعْدَ الْمُعَانَدَةِ    .)٢( ) وَتَـنـْ
 أثرّت هذه الطـّرق العملّيـة وغيرهـا مـن التّعليمـات العلويـة في بعـض الأصـحاب مثـل أوُيـس القـرنيّ 

ام بـن شـريح ،وأبو أيوّب الأنصاري ،)٣( - الذي يعد من زهّاد الكوفة - وعـدد آخـر ممـّن آمـن  ،وهمـّ
   .)عليه السلام ( به 

وى ا حظـي بـه مـن التقـ فتوجـه إلى مـولى  ،هماّم بن شريح كان عابداً وأراد الاستزادة وحظاً أوفـر ممـّ
ن عـ) عليـه السـلام ( فتثاقـل  ،ليصف له المتقين وليعرف ما قصر عنه شوقه ؛الموحّدين وسيّد المتقين

يـنَ هُـمْ Uُْسِـنُونَ  ( اتقِ االله وأَحسن فــ ،يا همّام :جوابه ثمّ قال ِ
ينَ اي1قَوْا وَا.1 ِ

فلـم  )إِن1 اب1َ مَعَ ا.1
   .)٤(يقنع هماّم oذا القول حتى عزم عليه 

 ،وانحســـر وعـــاؤه عنــــه ،شـــرع أمـــير المـــؤمنين بوصـــف المتقـــين وصـــفاً دقيقــــاً ضـــاق شـــوق همـّــام بـــه
   .فصُعق ميتاً  ،سه فيهوتقطعّت أنفا

 ،الــّـتي ينهـــل مـــن معينهـــا المـــؤمنين إلى يـــوم النـــاس هـــذا ،خطبـــة المتقـــين حافلـــة بالأوصـــاف العذبـــة
   .فضلاً عن يومها المشهود

____________________  
   .٨٣ :الخطبة :Jج البلاغة) ١(
   .٢٢٢ :الخطبة :نفس المصدر) ٢(
   .٣/١٩٣ :البيان والتبيين) ٣(
   .١٩٣ :الخطبة :البلاغةJج ) ٤(

  



١٦٤ 

  تفعيل الرّقابة والنقد  .٣
   .الرقابة لها دور في رصد العيوب الّتي تقع من قِبل شخص معينّ أو مجموعة من النّاس

   .إنّ رصد الأخطاء ونقدها يساعدان على عدم تكرارها أو التقليل من حصولها
   :تنقسم الرّقابة إلى نوعين

والـذي يقـوم بـوعظ الإنسـان نحـو الأفعـال  ،هـذه الرقابـة مركزهـا الضـمير الإنسـاني :رقابة ذاتية .أ
هَـا وَاعِـظٌ (  الحسنة أو يزجـره عـن الأفعـال السـيئة وَاعْلَمُـوا أنََّـهُ مَـنْ لـَمْ يُـعَـنْ عَلَـى نَـفْسِـهِ حَتَّـى يَكُـونَ لـَهُ مِنـْ

   .)١() وَاعِظٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا لا زاَجِرٌ وَلا  ،وَزاَجِرٌ 
   .هذه الرقابة أهم من أختها الرقابة الأخرى )٢( )اشتغل عن عيبِ غيرهِ  ،مَن نظر في عيبِ نفسه( 
حيـــث يقومـــون بـــدور الرّقيـــب والمتـــابع  ،هـــذه الرقابـــة قِوامهـــا أفـــراد اeتمـــع :رقابـــة خارجيـــة .ب

   .للأخطاء الّتي تصدر من قِبل الولاة أو العمّال أو العناصر الّتي لها دور في اeتمع
ثـمّ لـيكن آثـرهم عنـدكَ أقـولَهم بمُـرّ ( ذكر الإمام هـذه الرّقابـة آمـلاً تفعيلهـا وتشـجيع النـّاس عليهـا 

   .)٣() الحقّ لك 
____________________  

   .٩٠/١٥٤ :س المصدرنف) ١(
   .٣٤٩ :الحكمة :نفس المصدر) ٢(
   .٥٣ :الكتاب :نفس المصدر) ٣(

  



١٦٥ 

لأنّ oا قـِوام حيـاة اeتمـع وحيويتـه  ؛الناس على تفعيل الرقابة والنقد) عليه السلام ( كما حثّ 
اسـتثقالاً فـي حـقٍّ ولا تظنـّوا بـي  ،ولا تخـالطوني بالمصـانعة ،ولا تتحفّظوا بما يتحفّظ به عند أهـل البـادرة( 

كـان العمـل   ،فإنهّ مَن استثقل الحقّ أن يقـال لـه أو العـدل أن يعُـرض عليـه ،قيل لي والتماس إعظامٍ لنفسي
   .)١( )فلا تكفّوا عن مقالةٍ بحقٍ  ،بهما أثقل عليه

  .النقد لبعض الناس ممنّ) عليه السلام ( مارس أمير المؤمنين 
ـالٍ وَأَضَـاليِلَ مِـنْ ضُـلاّلٍ تَسَمَّى عَالِماً وَ ليَْسَ (  تبََسَ جَهَائـِلَ مِـنْ جُهَّ وَنَصَـبَ لِلنَّـاسِ أَشْـرَاكاً مِـنْ  ،بـِهِ فـَاقـْ

يُــؤْمِنُ النَّـاسَ مِـنَ الْعَظـَائِمِ  ،قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آراَئهِِ وَعَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائـِهِ  ،حَبَائِلِ غُرُورٍ وَقَـوْلِ زُورٍ 
نـَهَا اضْطَجَعَ  ،يَـقُولُ أَقِفُ عِنْدَ الشُّبُـهَاتِ وَفِيهَا وَقَعَ  ،نُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ وَيُـهَوِّ  فَالصُّورةَُ  ،وَيَـقُولُ أَعْتَزِلُ الْبِدعََ وَبَـيـْ

لْبُ حَيـَوَانٍ     .)٢() صُورةَُ إِنْسَانٍ وَالْقَلْبُ قَـ
وهـو مـا يشـير إلى  ،هين بأهل العلمفي هذا النقد يُلاحظ بعد الاطّلاع على حقيقة أولئك المتشبّ 

   .دور الرّقابة في رصد ومتابعة التصّرفات المختلفة
فالصّـورة صـورة إنسـانٍ ( مـن شـدّة النّقـد لهـم ) عليـه السـلام ( يُلاحظ أيضاً تصعيد أمـير المـؤمنين 

   .لأJّم يعُتبرون عناصر هدم في اeتمع ؛)والقلب قلب حيوانٍ 
اء دورهمــا بــين ) عليــه الســلام ( أنّ الإمــامتقييمـاً لِمــا تقــدّم نعــرف  قـام بتفعيــل الرقّابــة والنقــد وإحيــ

   .لأنّ في ذلك إنعاشاً للحق والعدل ؛النّاس
____________________  

   .٢١٦ :الخطبة :نفس المصدر) ١(
   .٨٧ :الخطبة :نفس المصدر) ٢(

  



١٦٦ 

   إيجاد الجرأة والشجاعة .٤
ام بـذور الحـقّ في صـدور قـومٍ   ،واالله(  :فهـو القائـل ،فأنبتـت الجـرأة والشـجاعة ،مـؤمنينغرس الإمـ
هـذا الكـلام يكشـف مـدى الثبّـات والشّـجاعة الـتي  )١() لو تظاهرت العرب على قتالي لَما وليّت عنهـا 

   .)عليه السلام ( يمتلكها أمير المؤمنين 
لأنّ الشـــجاعة يغلبهـــا الجمـــع إذا فقـــدت الأســـاس الـــذّي  ؛إنّ هـــذه القـــوّة نواUـــا الإيمـــان الراّســـخ

   .يستند عليه وهو الإيمان
من أجل ذلك أصدر الإمام توصـيته لابنـه محمـد بـن الحنفيـة أن يـولي عنصـر الإيمـان بـاالله وبنصـره  

 ،وَغـُضَّ بَصَــرَكَ  ،الْقَـوْمِ  ارْمِ بِبَصَـرِكَ أَقْصَــى ،تـِدْ فِــي الأَرْضِ قـَدَمَكَ  ،جُمْجُمَتَـكَ  أَعِـرِ اللَّــهَ ( كامـل اعتمـاده 
   .)٢() وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ 

أو بعـد  ،هذه المفاهيم العلوية في إيجاد الشجاعة أينعت ثمراUا علـى مواقـف النـّاس عنـد صـدورها
ــة دخلــت علــى معا ،)عليــه الســلام ( خلافتــه  ارة الهمدانيّ ويــة بعــد مــوت فــيروى أنّ ســودة بنــت عمــ

مـــا  :فجعـــل يؤنبّهـــا علـــى تحريضـــها عليـــه أيــّـام صـــفّين وآل أمـــره إلى أن قـــال ،)عليـــه الســـلام ( علـــي 
   ؟حاجتك
ولا يزال يقدم علينا من قبلـك مَـن  ،إنّ االله سائلك عن أمرنا وما أفترض عليك من حقّنا :قالت

  يسمو بمكانك ويبطش بقوّة 
____________________  

   .٤٥ :ابالكت :المصدر) ١(
   .١١ :الخطبة :نفس المصدر) ٢(

  



١٦٧ 

 ،يسـومنا الخسـف ويـذيقنا الحتـف ،ويدوسـنا دوس الحرمـل ،فيحصـدنا حصـيد السُـنبل ،سلطانك
ا فقتــل رجالنــا وأخــذ أموالنــا ةٌ  ،هــذا بســر بــن أرطــأة قــَدِم علينــ ا عــزّ ومنعــ ان فينــ فــإن  ،ولــولا الطاعــة لكــ

   .وإلاّ كفّرناك ،عزلته شكرناك
ال معاويــة ودة :فقــ ب  ؟إيــاي Uــدّدين بقومــك يــا ســ  )٢(أشــوش  )١(لقــد هممــت أن أحملــك علــى قتــ

   :فأطرقت سودة ساعة ثمّ قالت ،فأردّك إليه فينفذ فيك حكمه
  صـــــــــــــــلّى الإلـــــــــــــــه علـــــــــــــــى روحٍ تضـــــــــــــــمّنها

  قـــــــــــــبرٌ فأصـــــــــــــبح فيـــــــــــــه العـــــــــــــدلُ مـــــــــــــدفوناً     

  
  قــــــــد حــــــــالف الحــــــــقّ لا يبغــــــــي بــــــــه بــــــــدلاً 

  فصـــــــــــــــــار بـــــــــــــــــالحقّ والإيمـــــــــــــــــان مقرونـــــــــــــــــاً     

  
عليـــه ( واالله هـــو أمـــير المـــؤمنين علـــي ابـــن أبي طالـــب  :قالـــت ؟مَـــن هـــذا يـــا ســـودة :فقـــال معاويـــة

   .)٣() السلام 
عليـه ( أيضاً حـديث الزرقـاء بنـت عـدي الهمدانيـة يشـهد بالشـجاعة لهـا وبموالاUـا لأمـير المـؤمنين 

  .اب لهاقام بعملية استجو  ،بعد أن أتى oا معاوية من الكوفة إلى الشّام ،)السلام 
   ؟أتدرين فيماذا بعثت إليك

الواقفـــة بـــين  ،ألَســـتِ الراكبـــة الجمـــل الأحمـــر :فقـــال معاويـــة !وأنىّ لي بعلـــم الغيـــب :قالـــت زرقـــاء
  الصفين في يوم كذا وكذا تحرضّين على 

____________________  
   .رحل صغير يُشد على البعير) ١(
   .كثير الحركة) ٢(
   .٢/٢٥١ :جواهر المطالب ،١/١٧٤ :كشف الغمة في معرفة الأئمة  ،٣/٨٩ :الفتوح) ٣(

  



١٦٨ 

   .قد كان ذاك ،قالت بلى ؟الحرب وتقولين كيت وكيت
ال معاويــة ا أمــير المــؤمنين ؟فمــا الــذي حملــك علــى ذلــك :قــ فقــد مــات الــرأس  !قالــت حســبك يــ

ود مـا ذهـب ومَـن تفكّـر أبصـر والزمـان  ،والـدهور عجـب ولا يعتـب مَـن عتـب ،وبقي الذَنَب ولـن يعـ
   .والأمر يحدث بعده الأمر ،ذو غِير

وإنمّا   ،لا واالله ما أحفظه :فقالت ؟فهل تحفظين كلامك بصفين ،الله أنتِ يا زرقاء :فقال معاوية
ا يشـذّ علـيّ منـه  :فقال معاوية ،كان ذلك تحريضاً نطق به اللسان لكـنيّ واالله أحفظـه عليـك حـتى مـ

أحســـن االله  :فقالـــت الزرقـــاء ،لقـــد شـــاركت عليـــاً في كـــلّ دم ســـفكه بصـــفين !واالله يـــا زرقـــاء ،شـــيء
   .وأدام سلامتك فمثلك بشّر بخير ،بشارتك

   ؟أَوَ يسرّك ذلك يا زرقاء :فقال معاوية
ال !نعــم واالله ســرّني وأنىّ لي بتصــديق ذلــك :فقالــت إنّ وفــاءكم لعلــيّ بعــد  !واالله يــا زرقــاء :ثمّ قــ

   .)١(موته لأعجب من محبّتكم له في حياته 
فيســـأله  ،فهـــذا عـــدي بـــن حـــاتم الطـــائي يـــرد علـــى اســـتجواب معاويـــة بمنتهـــى الجـُــرأة والشـــجاعة

   .معاوية
ا الـّذي أبقــى لــك الـدّهر مــن ذكــر علـي بــن أبي طالــب !أبـا طريــف ل يتركــني  :فقـال عــدي ؟مــ وهــ

ال  ،كلـّه وإذا ذكـر ازداد  :قال عدي ؟ا الذي بقي في قلبك من حبّهفم :قال !الدّهر أن لا أذكره فقـ
  ما أريد  :معاوية

____________________  
   .١/٣٣٧ :العقد الفريد ،٣/١٤٤ :الفتوح) ١(

  



١٦٩ 

   :قلوبنا ليست بيدك يا معاوية :فقال عدي ،ذكِره )١(بذلك إلاّ إخلاق 
ا معشــر طــي ة ثمّ قــال يــ ازلتم ت !فضــحك معاويــ اجّ ولا تعظّمــون الحــرمإنّكــم مــ فقــال  ،شــرفّون الحــ

فلمّــــا جــــاء االله عــــزّ وجــــل  ،إنــّــا كنــــا نفعــــل ذلــــك ونحــــن لا نعــــرف حــــلالاً ولا ننكــــر حرامــــاً  :عــــدي
  .)٢(وكنّا للبيت أشدّ تعظيماً له  ،غلبناك وأباك على الحلال والحرام ،بالإسلام

   .لشجاعة في مواجهة أعدائهمماّ تقدم يتّضح أنّ الإمام خلّف في نفوس الناس المحبّة له وا

  تنمية روح التّضحية والشّهادة  .٥
ه للقتـال في سـبيل االله) عليـه السـلام ( لا ينكـر أحـد مـن النـاس شـجاعة الإمـام  والحصـول  ،وحبـّ

) واالله لابن أبي طالبٍ آنس بـالموت مـن الطفّـل بثـدي أمّـه ( وهو القائل  ،على وسام الشهادة وكرامتها
)٣(.  

وأي تـــأثير عميـــق  ؟إلى أن يـــأنس بـــالموت) عليـــه الســـلام ( الـــذي يـــدفع بعلـــي  فمـــا هـــذا الشـــوق
   ؟تتركه هذه الكلمات على النّاس عندما يرون قائدهم يتقدم ويهتف oذا الشوق نحو الشهادة

وق إلى الشــهادة) عليــه الســلام ( أمــير المــؤمنين  فعنــدما  ،أثبــت حقيقــة صــدقه oــذا الأنــس والشــ
  صدعت كلمات شوقه وانفجرت ينابيع  ،ضربه ابن ملجم المرادي

____________________  
   .إJاء وإفساد) ١(
   .٣/١٣٤ :نفس المصدر) ٢(
   .٥ :الخطبة :Jج البلاغة) ٣(

  



١٧٠ 

  .)١( )فزتُ وربّ الكعبة ( شغفه 
 ،ومحاربة روح الخذلان والخمود ،قد عمل على تنمية روح التضحية) عليه السلام ( كان الإمام 

   .وخطبة الجهاد مفعمة بالحماس والإقدام نحو التضحية
وَهُوَ لبَِاسُ التـَّقْوَى وَدِرعُْ اللَّهِ الْحَصِينَةُ  ،فـَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْليَِائهِِ  ،فإَِنَّ الْجِهَادَ باَبٌ مِنْ أَبـْوَابِ الْجَنَّةِ ( 

وَضُـرِبَ  ،وَشَمِلَهُ الْبَلاءُ وَدُيِّثَ باِلصَّغاَرِ وَالْقَمَـاءَةِ  ،نْهُ ألَْبَسَهُ اللَّهُ ثَـوْبَ الذُّلِّ فَمَنْ تَـركََهُ رَغْبَةً عَ  ،وَجُنَّتُهُ الْوَثيِقَةُ 
لْبِهِ باِلإِسْهَابِ     .)٢(. ) ... وَأُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بتَِضْيِيعِ الْجِهَادِ  ،عَلَى قَـ

حيث قام إليه رجلٌ من  ؛بدا واضحاً تأثيرها في إيقاد روح التضحية ،بعد أن أJى الإمام خطبته
ال لـــه عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــن  :حبيـــب بـــن عفيـــف آخـــذاً بيـــد ابـــن أخٍ لـــه يقـــال لـــه :الأزد يقـــ

اب السّــدّة ثمّ جثــا علــى ركبتيــه ) عليــه الســلام ( فأقبــل يمشــي حــتى اســتقبل أمــير المــؤمنين  ،عفيــف ببــ
ولـو  ،فـو االله لننفّـذَنّ لـه ،فمرنـا بـأمرك ،هـا أنـا ذا لا أملـك إلاّ نفسـي وأخـي !نينيـا أمـير المـؤم :وقال

ا حــتى ننفّــذ أمــرك أو نمــوت دونــه ال دون ذلــك شــوك الهــراس وجمــر الغضــ ال  ،حــ فــدعا لهمــا بخــير وقــ
   .)٣( ؟أين تبلغان ممّا نريد :لهما

____________________  
   .٣/٢٥٠ :أنساب الأشراف) ١(
   .٢٧ :الخطبة :غةJج البلا) ٢(
   .٢/٤٧٧ :الغارات) ٣(

   



١٧١ 

يريـــــد أن يحيـــــي النّفـــــوس مـــــن خـــــلال تنميـــــة حـــــبّ الجهـــــاد ) عليـــــه الســـــلام ( إنّ أمـــــير المـــــؤمنين 
   .وهو خدمة الإسلام والدّفاع عن الحقّ ووجوده بين النّاس ،لأنّ ذلك يترك أثراً إيجابياً  ؛والشهادة

   .ويوم استشهد ويوم يبُعث حيّاً يوم وُلد ) عليه السلام ( فسلامٌ على عليّ 
  والحمد الله ربّ العالمين 

  



١٧٢ 

  



١٧٣ 

  المصادر 

   .القرآن الكريم .١
وب .٢ تحقيــق هاشــم  ،أبــو الحســن محمــد الــديلمي مــن أعــلام القــرن الثــامن الهجــري :إرشــاد القلــ
   .هـ١٤١٧-١ط ،دار الأسوة ،الميلاني
دار  ،وتوثيــق عصــام الحــاج علــيتقــديم  هـــ،٢٨٢أبــو حنيفــة الــدينوري ت  :الأخبــار الطــوال .٣

   .هـ١٤٢١-١ط ،لبنان - بيروت ،الكتب العلمية
اس البلاغــة .٤ ود بــن عمــر الزمخشــري :أســ تحقيــق عبــد  هـــ،٥٣٨ت  ،جــار االله أبــو القاســم محمــ

   .لبنان - بيروت ،دار المعرفة ،الرحيم محمود
اص .٥ ي الملقّــب بالشــيخ أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكــبري البغــداد :الاختصــ
   .)قم ( مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  هـ،٤١٣ت  ،المفيد
تحقيـق  هــ،٨٥٢ت  ،الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني :الإصابة في تمييز الصحابة .٦

-١ط ،لبنـان - بـيروت ،دار الكتـب العلميـة ،والشيخ علي محمد معوّض ،عادل أحمد عبد الموجود
   .هـ١٤١٥
ابر الــبلاذري :أنســاب الأشــراف .٧ ن جــ تحقيــق الــدكتور  هـــ، ٢٧٩ت  ،الإمــام أحمــد بــن يحــيى بــ

   .هـ١٤١٧-١ط ،لبنان - بيروت ،دار الفكر ،والدكتور رياض زركلي ،سهيل زكّار
  



١٧٤ 

وب بـن إسـحاق الكليـني الـراّزي :الأصـول مـن الكـافي .٨  هـــ،٣٢٩ت ،أبـو جعفـر محمـد بــن يعقـ
   .هـ ١٣٨٨ -٣ط ،دار الكتب الإسلامية ،تحقيق علي أكبر غفاري

تحقيـــق  هــــ،٢٧٦ت  ،أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مســلم بـــن قتيبـــة الـــدّينوري :الإمامــة والسياســـة .٩
   .هـ١٤١٣ - ١ط ،إيران - قم ،الشريف الرضي ،علي شيري

مؤسســــة النشــــر  ،الشــــيخ محمــــد الغــــروي :الأمثــــال والحِكــــم المســــتخرجة مــــن Jــــج البلاغــــة .١٠
   .هـ١٤٠٧سنة الطبع ) قم ( الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

 ،أبو جعفر محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه القمـي الملقّـب بالشـيخ الصـدوق :الأمالي .١١
   .ش هـ١٣٦٢ - ٤ط  ،المكتبة الإسلامية ،ترجمة آية االله كَمَره اى هـ،٤١٣ت

بـــن محمـــد بـــن النعمـــان العكـــبري البغـــدادي الملقّـــب بالشـــيخ أبـــو عبـــد االله محمـــد  :الأمـــالي .١٢
اري ،الحســين اســتاد ولي هـــ،٤١٣ت ،المفيــد ســنة الطبــع  ،)قــم ( جماعــة المدرســين  ،وعلــي أكــبر غفــ

   .هـ١٤٠٣
تحقيــــق قســــم  هـــــ،٤٦٠ت  ،أبــــو جعفــــر محمــــد بــــن الحســــن بــــن علــــي الطوســــي :الأمــــالي .١٣

   .هـ١٤١٤ - ١ط  ،)قم ( افة دار الثق ،مؤسسة البعثة ،الدراسات الإسلامية
 - ٢ط  ،دار الكتـب الإسـلامية هــ، ١١١ت  ،العلامّـة محمـد بـاقر اeلسـي :بحار الأنـوار .١٤
   .ش هـ ١٣٦٣
تحقيــــق مكتــــب  هـــــ،٧٧٤ت  ،أبــــو الفــــداء إسماعيــــل بــــن كثــــير الدمشــــقي :البدايــــة والنهايــــة .١٥
   .لبنان - بيروت ،مؤسسة التاريخ العربي ،التراث

  الإمام أحمد بن يحيى بن جابر  :البلدان وفتوحها وأحكامها .١٦
  



١٧٥ 

 -١ط  ،لبنــــان - بــــيروت ،دار الفكــــر ،تحقيــــق الــــدكتور ســــهيل زكّــــار هـــــ،٢٧٩ت  ،الــــبلاذري
   .هـ١٤١٢
دار  ،تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون ،أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ :البيان والتبيين .١٧
   .لبنان - بيروت ،الفكر

أبـــو محمـــد الحســـن بـــن علـــي بـــن  :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( ف العقـــول عـــن آل الرســـول تحـــ .١٨
مؤسسـة النشـر  ،تعليـق علـي أكـبر غفّـاري ،من أعلام القرن الرابـع الهجـري ،الحسين بن شعبة الحراّني
   .هـ١٤٠٤ - ٢ط  ،)قم ( التابعة لجماعة المدرسين 

اريخ أبي مخنــف .١٩ وط بــن يحــيى بــن ســعيد الغامــدي :تــ تحقيــق   هـــ،١٥٧ت  ،الأزدي الكــوفي لــ
   .هـ ١٤١٩ - ١ط  ،لبنان - بيروت ،دار المحجّة البيضاء ،كامل سلمان الجبوري

 ،دار الكتـــب العلميـــة هــــ،٣١٠ت  ،أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري :تـــاريخ الطـــبري .٢٠
   .هـ١٤٩٠ - ٢ط  ،لبنان - بيروت
دار  ،تحقيق الدكتور سهيل زكّـار هـ،٨٠٨ت  ،عبد الرّحمن بن خلدون :تاريخ ابن خلدون .٢١
   .هـ١٤١٧ - ٣ط  ،لبنان - بيروت ،الفكر

 ،دار صــادر ،تحقيــق إبــراهيم صــالح هـــ،٩١١ت  ،جــلال الــدين الســيوطي :تــاريخ الخلفــاء .٢٢
   .هـ ١٤١٧ - ١ط  ،لبنان - بيروت
تعليــق  هـــ، ٤ - ٣مــن أعـلام القــرنين  ،أبــو الحسـن علــي بــن إبـراهيم القمــي :تفسـير القمــي .٢٣

   .)قم ( كتاب فروشي علاّمة   ،طيب الموسوي الجزائري
تحقــــق حســــن  هـــــ،٤٦٠ت  ،أبــــو جعفــــر محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي :Uــــذيب الأحكــــام .٢٤

ســــــنة الطبــــــع  ،لبنــــــان - بــــــيروت ،دار التعــــــارف للمطبوعــــــات - دار صــــــعب ،الموســــــوي الخرســــــان
   .هـ١٤٠١

  



١٧٦ 

 - چــاپ دوم ،إيــران - قــم ،دفــتر نشــر الهــادي ،رســول جعفريــان :تــاريخ سياســي إســلام .٢٥
   .ش هـ١٣٧٨
مكتبـة الأنجلـو  ،الـدكتور عبـد المـنعم ماجـد :تاريخ الحضارة الإسـلامية في العصـور الوسـطى .٢٦
   .م١٩٧٢ - ٢ط  ،القاهرة ،المصرية
شمـس الـدين أبي البركـات محمـد بـن  :جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالـب .٢٧
مجمـــع إحيـــاء  ،تحقيـــق الشـــيخ محمـــد بـــاقر المحمـــودي ،٨٧١ت  ،دمشـــقي البـــاعوني الشـــافعيأحمـــد ال

   .هـ١٤١٦ - ١ط  ،الثقافة الإسلامية
تحقيــــق  هـــــ،٣٦٣ت  ،القاضــــي أبــــو حنيفــــة بــــن محمــــد التميمــــي المغــــربي :دعــــائم الإســــلام .٢٨

   .هـ١٤١٦ - ١ط  ،لبنان - بيروت ،دار الأضواء ،الدكتور عارف تامر
مؤسســـة الأعلمـــي  ،٧٤٦ت  ،الحـــافظ شمـــس الـــدين أبـــو عبـــد االله الـــذّهبي :دول الإســـلام .٢٩

   .هـ١٤٠٥سَنة الطبع  ،لبنان - بيروت ،للمطبوعات
   .هـ١٤١٦ - ٢ط  ،دار الأسوة ،الشيخ عباس القمي :سفينة البحار .٣٠
 ،أبو حامد هبة االله بن محمـد بـن محمـد الحسـين ابـن أبي الحديـد المـدائني :شرح Jج البلاغة .٣١

   .هـ ١٣٧٨ - ١ط  ،دار إحياء الكتب العربية ،تحقيق محمد أبو الفضل ،٦٥٦ت 
مؤسســة  .هـــ٦٧٩ت  ،كمــال الــدين ميــثم بــن علــي بــن ميــثم البحــراني  :شــرح Jــج البلاغــة .٣٢

   .لبنان - بيروت ،فقه الشيعة
 بـيروت ،دار إحيـاء الـتراث العـربي هــ،٣٢٨ت  ،أحمد بن عبد ربهّ الأندلسـي :يدالعقد الفر  .٣٣

   .هـ١٤١٦ - ٢ط  ،لبنان -
تحقيــق الســيد مــير  هـــ،٢٨٣ت  ،أبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي :الغــارات .٣٤

   .سلسلة انتشارات انجمن آثار ملي ،جلال الدين الحسيني
  



١٧٧ 

 - بــيروت ،دار النــدوة الجديــدة هـــ، ٣١٤ت  ،أبــو محمــد أحمــد بــن أعــثم الكــوفي :الفتــوح .٣٥
   .لبنان

دار إحيــاء  هـــ، ٨١٧ت  ،مجــد الــدّين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز آبــادي :القــاموس المحــيط .٣٦
   .هـ١٤١٢ - ١ط  ،لبنان - بيروت ،التراث العربي

بـــاقر الأنصـــاري الزنجـــاني  تحقيـــق الشـــيخ محمـــد هــــ،٧٦ت  :كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس الهـــلالي  .٣٧
   .هـ١٤١٥ - ١ط  ،إيران ،دفتر نشر الهادي ،الخوئيني
اريخ .٣٨ ت  ،عــز الــدّين أبـو الحســن علــي بــن أبي الشـيباني المعــروف بــابن الأثــير :الكامـل في التــ
   .هـ ١٤٠٨ - ١ط  ،لبنان - بيروت ،مؤسسة التاريخ العربي هـ،٦٣٠

ائل أمــير المــؤمنين  .٣٩ ن بــن  :)عليــه الســلام (  كشــف اليقــين في فضــ ال الــدين الحســ ة جمــ العلامّــ
مجمــــع إحيــــاء الثقافــــة  ،تحقيــــق علــــي آل كــــوثر هـــــ،٧٢٦ت  ،يوســــف بــــن علــــي بــــن المطّهــــر الحلــــي

   .هـ١٤١٣ - ١ط  ،الإسلامية
الة ،العلامّة علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي :كنز العمال  .٤٠  بـيروت ،مؤسسة الرسـ

   .هـ ١٤٠٩ - ١ط  ،لبنان -
  ،العلامّة أبو الحسـن علـي بـن عيسـى بـن أبي الفـتح الإربلـي :كشف الغمة في معرفة الأئمة  .٤١

   .ش .هـ ١٣٦٤ - ٢ط  ،كتاب فروشي الإسلامية
اپ  ،إيــران - Uــران ،نشــر ثالــث ،محمــد علــى مهــيمن ؛گفــت وگــوي فرهنــگ وتمــدن هــا  .٤٢ چــ

   .ش هـ ١٣٧٩ - أَوّل
دار  ،تنسـيق وتعليـق علـي شـيري هــ،٧١١ت  ،ور الأفريقـيالعلامّة ابن منظـ :لسان العرب .٤٣

   .هـ ١٤٠٨ - ١ط  ،لبنان - بيروت ،إحياء التراث العربي
  الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن  :مجمع البيان في تفسير القرآن .٤٤

  



١٧٨ 

والســيد فضــل االله  ،تحقيــق هاشــم الرســول المحــلاّتي ،مــن أعــلام القــرن الســادس الهجــري ،الطبرســي
   .هـ ١٤٠٦ - ١ط  ،لبنان - بيروت ،دار المعرفة ،الطباطبائي ،اليزدي
   .مكتبة السائح طرابلس ،الدكتور جورج حدّاد :المدخل إلى تاريخ الحضارة .٤٥
   .هـ١٤٢١سنة  ١٠٥العدد  :مجلة التوحيد .٤٦
أبو القاسم الحسين بـن محمـد بـن المفضّـل المعـروف بالراّغـب  :معجم مفردات ألفاظ القرآن .٤٧

 - بـــيروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،ضـــبط وتصـــحيح إبـــراهيم شمـــس الـــدين هــــ،٥٠٣ت  ،لأصـــفهانيا
   .هـ ١٤١٨ - ١ط  ،لبنان

تحقيــق عبــد  هـــ، ٣٩٥ت  ،أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا :معجــم مقــاييس اللغــة .٤٨
   .هـ١٤٠٤سنة الطبع  ،مكتب الإعلام الإسلامي ،السلام محمد هارون

والحي ،والـدكتور عبـد الحلــيم منتصـر ،الـدكتور إبــراهيم أنـيس :المعجـم الوسـيط .٤٩  ،وعطيـّة الصّــ
   .٢ط  ،لبنان - بيروت ،دار احياء التراث العربي ،ومحمد خلف االله أحمد

الشـــيخ شـــهاب الـــدين أبي عبـــد االله يـــاقوت بـــن عبـــد االله الحمـــوي الرومـــي  :معجـــم البلـــدان .٥٠
   .لبنان - بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ومحمد خلف االله أحمد هـ،٦٢٦ت  ،البغدادي
ط  ،الجزائـــر ،دار الهــدى ،حســـن رمضــان فحلـــة :مقوّمــات الحضــارة الإنســـانية في الإســلام .٥١

   .هـ١٤١٠ .١
   ،محمدي الري شهري :)عليه السلام ( موسوعة الإمام علي بن أبي طالب  .٥٢

  



١٧٩ 

ود الطباطبـــائي ،بمســـاعدة محمـــد كـــاظم الطباطبـــائي  - ١ط  ،قـــم - إيـــران ،ر الحـــديثدا ،ومحمـــ
   .هـ ١٤٢١
 ٣٤٦ت  ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي :مروج الذهب ومعادن الجوهر .٥٣

   .هـ ١٤٠٤ - ٢ط  ،إيران - قم ،دار الهجرة هـ،
تحقيـــق  هــــ، ٢٤٠ت  ،أبـــو جعفـــر الإســـكافي محمـــد بـــن عبـــد االله المعتـــزلي :المعيـــار والموازنـــة .٥٤

   .١٤٠٢سنة  - ١ط  ،الشيخ محمد باقر المحمودي
مكتبـــة الفـــيروز  ،تعريـــب ســـيد محمـــد رضـــا النـــوري ،الشـــيخ عبـــاس القمـــي :مفـــاتيح الجنـــان .٥٥
   .هـ ١٤١٢ - ٥ط  ،آبادي

تحقيـق  ،أبو جعفر محمـد بـن علـيّ شـهر آشـوب السّـروي المازنـدراني :مناقب آل أبي طالب .٥٦
   .هـ ١٤١٢ - ٢ط  ،لبنان - بيروت ،ر الأضواءدا ،الدكتور يوسف البقاعي

الحــــافظ محمــــد بــــن  ،)عليــــه الســــلام ( مناقــــب الإمــــام أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب  .٥٧
ث الهجـــري ،ســليمان الكــوفي القاضـــي  ،تحقيــق الشــيخ محمـــد بــاقر المحمـــودي ،مــن أعــلام القـــرن الثالــ

   .هـ ١٤١٢ - ١ط  ،)قم ( مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
 - ٢ط  ،نســيم حيــات ،ترجمــة محمــد دشــتي ،)عليــه الســلام ( الإمــام علــي  :Jــج البلاغــة .٥٨
   .ش هـ ١٣٧٩
 ،مطبعـــة النعمـــان ،الشـــيخ محمـــد بـــاقر المحمـــودي :Jـــج الســـعادة في مســـتدرك Jـــج البلاغـــة .٥٩

   .هـ ١٣٨٥ - ١ط  ،النجف الأشرف
ة صــفّين .٦٠  ،تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون هـــ، ٢١٢ت  ،نصــر بــن مــزاحم المنقــري :وقعــ

   .هـ١٣٨٢ - ٢ط  ،مصر - القاهرة ،المؤسسة العربية الحديثة
    



١٨٠ 

  الفهرس
  ٥  ...............................................................  الموضوعات فهرس

  ١١  ..................................................................  المركز المقدمة

  ١٣  .......................................................................  المقدمة

  ١٥  .................................................................  الثقافة تعريف

  ١٥  .............................................................  لغةً  الثقافة

  ١٦  .......................................................  حاً اصطلا الثقافة

  ١٩ ......................................  للكوفة الثقافي التكوين: الأَوّل الفصل

  ١٩  ......................... ................................  قبلية ثقافة. ١

  ٢٢  ........................................................دخيلة ثقافة. ٢

  ٢٧  ......................................................  إسلامية ثقافة. ٣

  ٣١ .................   الثقافية والمراحل)  السلام عليه(  علي الإمام: الثاني الفصل

  ٣١  ............................................................  التوجيه. ١

  ٣٣  ............................................................  التأهيل. ٢

  ٣٤  ............................................................  التنمية. ٣

  ٣٧ ..............  الثقافية والمجالات)  السلام عليه(  علي لإماما: الثالث الفصل

  ٣٧  ........................................................  الحرب في: أوّلاً 

  ٤٢  .......................................................  المسجد في: ثانياً 

  ٤٤  ..................................................  العامة المحافل في: ثالثاً 

  ٤٦  ...............................................  والوصايا الكتب في: رابعاً 

  ٤٧  ..............................................  المتنوّعة المناسبات: خامساً 

  ٤٩ ................   الثقافية والأهداف)  السلام عليه(  علي الإمام: الرابع الفصل

  ٤٩  ............................................................  الاتقاء. ١

  ٥١  ...........................................................  الإرساء. ٢

  ٥٢  ...........................................................  الارتقاء. ٣

  



١٨١ 

  ٥٥ ..........  الثقافي البناء وعناصر)  السلام عليه(  علي الإمام: الخامس الفصل

  ٥٥  ......................................................  الطيبة الكلمة. ١

  ٥٦  ......................................................  الحسنة الأسوة. ٢

  ٦٢  ......................................................  الصّالحة الأمّة. ٣

  ٦٥ ...  السلبية الثقافات مواجهة في)  السلام عليه(  علي الإمام: السادس الفصل

  ٦٥  ............................................................  التمزّق. ١

  ٧١  ...........................................................  التشرنق. ٢

  ٧٣  ............................................................  التملّق. ٣

  ٧٥  .............................................................  التعلّق. ٤

  ٧٩ ...............  الثقافي والتحصين)  السلام عليه(  علي الإمام: السابع الفصل

  ٧٩  ................................................................  المنع. أ

  ٨١  .......................... ................................  التهذيب. ب

  ٨٣  ...........................................................  التحفيز. ج

  ٨٥  .....................................................  الإيجابي التبادل. د

  ٨٧ ................   الثقافية والوظائف)  السلام عليه(  علي الإمام: الثامن الفصل

  ٨٧  ......................... ................................  التشخيص. ١

  ٩٠  ......................... ................................  الاستشارة. ٢

  ٩٢  .......................... ................................  التصحيح. ٣

  ٩٤  ............................................................  الترشيد. ٤

  ٩٩ ...............  الثقافية والأساليب)  السلام عليه(  علي الإمام: التاسع الفصل

  ٩٩  ..................................................  الوعظي الأسلوب. ١

  ١٠٠  ................ ................................  التذكيري الأسلوب. ٢

  ١٠١  ................ ................................  التحاوري الأسلوب. ٣

  ١٠٢  ..................................................  التأمّلي الأسلوب. ٤

  ١٠٤  ................. ................................  التدريجي الأسلوب. ٥

  



١٨٢ 

  ١٠٦  ................. ................................  الإيحائي الأسلوب. ٦

  ١٠٨  .............................................. الاستدلالي الأسلوب. ٧

  ١١٠  ................ ................................ الفلسفي الأسلوب. ٨

  ١١٢  ................. ................................  النقضي الأسلوب. ٩

  ١١٣  ...............................................  التغايري الأسلوب. ١٠

  ١١٤  ................ ................................  النفسي الأسلوب. ١١

  ١١٦  ................ ................................  التربوي الأسلوب. ١٢

  ١١٧  ...............................................  العاطفي الأسلوب. ١٣

  ١١٩  .............................................  التوضيحي الأسلوب. ١٤

  ١٢١  ..............................................  التبصيري الأسلوب. ١٥

  ١٢٢  ..............................................  التمويهي الأسلوب. ١٦

  ١٢٢  ................ ................................  التنبيهي الأسلوب. ١٧

  ١٢٤  ..............................................  الإسكاتي الأسلوب. ١٨

  ١٢٥  ................. ................................  التنبّئي الأسلوب. ١٩

  ١٢٧  ...............................................  التعريفي الأسلوب. ٢٠

  ١٢٩  ...............................................  التمثيلي الأسلوب. ٢١

  ١٢٩  ...............................................  الوصفي الأسلوب. ٢٢

  ١٣١  ..............................................  التصنيفي الأسلوب. ٢٣

  ١٣٢  ................. ................................  الترتّبي الأسلوب. ٢٤

  ١٣٣  ...............................................التوبيخي الأسلوب. ٢٥

  ١٣٣  ...............................................  التقريعي الأسلوب. ٢٦

  ١٣٥  ..............................................  التحذيري الأسلوب. ٢٧

  ١٣٥  ................ ................................  الترهيبي الأسلوب. ٢٨

  ١٣٧  ................ ................................  الترغيبي الأسلوب. ٢٩

  ١٣٨  ...............................................  التعذيري الأسلوب. ٣٠

  



١٨٣ 

  ١٣٩  ...............  الثقافية والصفات)  السلام عليه(  علي الإمام: العاشر الفصل

  ١٣٩  ..................................................  والوضوح الصّدق. ١

  ١٤٢  ..............................................  والاستيعاب الشموليّة. ٢

  ١٤٥  .....................................................  والنفوذ القدرة. ٣

  ١٤٦  ................ ................................  والوسطية الاعتدال. ٤

  ١٤٩  ....................................................  والمثاليّة الواقعيّة. ٥

  ١٥١  .........  الثقافية والحلول)  السلام عليه(  علي الإمام: عشر الحادي الفصل

  ١٥١  ..................................................  الاستئصالي الحل. ١

  ١٥٣  .....................................................  الإبقائي الحلّ . ٢

  ١٥٥  ....................................................  الانتقائي الحلّ . ٣

  ١٥٥  .......................................................  التبعي الحلّ . ٤

  ١٥٧  ....................................................  التّأصيلي الحل. ٥

  ١٥٩  ............  الثقافية والنتائج)  السلام عليه(  علي الإمام: عشر الثاني الفصل

  ١٥٩  ...........................................  والواجبات الحقوق تحديد. ١

  ١٦٢  .............................................  والتقوى الإيمان تنضيج. ٢

  ١٦٤  ................ ................................  والنقد الرّقابة تفعيل. ٣

  ١٦٦  ..............................................  والشجاعة الجرأة إيجاد. ٤

  ١٦٩  .......................................  والشّهادة التّضحية روح تنمية. ٥

  ١٧٣  .....................................................................  المصادر

 


